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- الى روح والدي الطيبة التي انتقلت الى جوار باريها في اليوم 
الثاني من الشهر العاشر من السنة السادسة والثمائین وتسعمائة بعد 
الألف» تاركة دار البلاء والابتلاء لتستقر في البرزخ» منتظرة المثول 
امام الحق سيحانه وتعالى لتلج قي دار الخلود . 

فإليك والدي هذه الثمرة من ولد بار يلهج لسانه بالدعاء والتضرع 
الى الغفور الرحيم أن يجعلك من الکرا eA Te‏ 
التعيم» وان يجعل هذا العمل مما لم تنقطع صلتك به بالدنیا خيطا 
يربطك بالآخرة ء وان يكتب لنا آجره . 

- واليك والدتي الحبيية » يا من جعل اله الجنة لي تحت أقدامك 
وقي حسن صحيتك » اليك يا من شاء الله ان يمد في عمرك لتكوني 
آية ساطعة ودرساً لمن حولك على الضعف بعد القوة ء والهرم بعد 
الشیاب » اليك هذا العمل مع دعاء من القلب ان يغفر اقه لك 
ویرحمك , وان يكتب لك اجر عنائك ومعاناتك , أنه سميع مجيب . 


اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ريياني صغیرا 
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ويسم ai‏ الرحمن الرحیمء الحمد له رب العالمين الرحمن الرحیمء 
مالك يوم الدين . اياك نعبد واياك نستمی ن»» اللهم انني أشكرك شكراً صادقاً 
صادراً من القلب الذي ادصوك وأرجوك أن تثبنه على الحق الذي اخدرته 
لاصفيائك من خلقك. ولما يسرتني اليه من خدمة هذا الحق ف يكل ما عرضناه 
في هذا ASH‏ الذي نرجو ان يكون زلفى تقر بنا اليك » اللهم ان كان فيه زلل » 
فيس ر لي تقويمه ويسر لي من یقومه . 

واني أجد علي لزاماً ان أقدم كلمة عرفان بالجميل في عبارات صادرة من 
القلب صادقة الى علماء المسلمين الذين تتلملت عليهم ولهمء وبهم تاثرت 
فكراً وصفاء عقيدة وعليهم بخاصة معقد fol‏ الامة وإمامها في رفع راية اله عالية 
نقية, فلهم أقدم الشكر الذي أقرنه بدعائي وتضرعي الى العلي القدير اذ 
یجزیهم عني وهن المسلمين الصادفين في دينهم خير الجزاه . 

والى اخي وصديقي الدكتور خليل عمايره حفظه الله ورعاه م نكل مكروه 
كلمة تقدير صادفة لانشغاله معي في قراءة هذا الکتاب ومراجعة مسوداته » 
رضية منه في ان يراه متکاملا بين ايدي القراء . 

اللهم اني اسألك ان تجعله زلفی تقربنا اليك انك انت السميع العلیمء 
اللهم تقبل . 
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كفى بي فخراً 

أن تكون لي ريا 

وكفى بي عر 

ان اکون لك عيدا 

انت كما al‏ 

فاجعلني اللهم كما تحب 
وزدني اللهم هلماً وحكمة 
ويسر ل يمري 

ليفقهوا قولي . 
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ان من اقدس القضايا واهمها على الاطلاق, التي قد يتناولها الانان 
بالبحث والدراسة» هي قضية الحقیقة لما لها من آثار واسعة النطاق على 
مجریات الأمور التي تهم الانسان ف يكلا الدارین » وعلى الرخم من هذه الأهمية 
الكييرة» الا ان الانسان بشكل عام لا يريد الحقيقة لذاتھاء وائما لما تعكسه 
عليه من منافع دئيوية وأخروية . لذلك فان الانسان عبر تاريخه كان بیحث عن 
الحقاکق التي تنسجم مع الاهواء الكامنة في ذاته» والالتفاف على الحقائق 
الساطعة التي لا تتسجم مع تلك القوى الشهوية التي وشجت عليها النفس 
الائسائیة . 

والحق ان اقه سبحانه وتعالى بعث بالانبياء والمرسلين تترا رحمة وتلطقا 
منه بعیادہ يما يهم الانسان من حقائق تثير له وجوده الدئيوي والاخروي وقد 
تحمل رسل اله ومن تبعهم الشيء الکثیر من الصذاب والطرد. والتشريد 
وتلفیق التھمء والقتل في بعض الاحيان » لیس لشيء سوی انهم یملمون الناس 
الکتاب والحكمة والحقائق الكونية التي تنیر لهم الدروب وتضعهم على 
المحجة البيضاء . 


لذلك فان البحث عن الحق والحقیقة لیس بالأمر السهل الیسیر الذي 
يستطيع ان يتناوله الائسان لما يعكسه من غضب وردة فعل اولئك الذين بصطدم 
الحق مع اهوائهم وامزجتهم المختلفة . هذا اذا ما عرفنا ان هذا النوع من الئاس 
هم الكثرة على مر التاریخ. اضف الى ذلك ان البحث هن الحق يتطلب فهماً 
واسعا وموضوعية عالية عند اولئك الذین يريدون ان بیحٹو) في هذا المضمار . 
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وکسا نعلم جمیعاً ان الحق سبحانه وتعالى ختم المدد الرسالي بمحمد 
صلی abl‏ عليه وسلم » واكمل تعمته على الائسان بالقرآن الکریم. الذي يحتوي 
على ما يحتاجه الائسان من حقائق كوئية » وقضائیةء واجتماعية » وسلوكية تثير 
له كافة السبل المودية الى سعادته في الدنیا والاخرة . 


وبناء على هذه الحقائق شيد رسول اله صلی الله عليه وسلم دولته 
الفاضلةء مورد التور والحرية » حيث کان شعارها الامر بالمعروف والتهي عن 
المتكرء ليصلوا بذلك الى اعلى مراکز الشرف التي لم تسبقهم اليها امة عبر 
تاریخ الانسانية » حيث وصفهم الحق سبحانه وتعالى بانهم خير امة اخرجت 
للناس » يأمرون بالمع وف وينهون عن المنکر. 


ولكن هذه الأمة المسلمة لم تستمر بهذه الصورة المشرقة مدة طویلةء 
حيث یمود ذلك الى طبيعة النفس الانسائیة وما تصبو إليه من تحقيق غايات 
واهواء ذاتية » هذا بجائب طبيعة الحياة الدئيا وما تجند فيها من ابتلاء وغرور۔ 
وهاتان الاساسيتان (طبيعة التفس الانسانيةء» وطبيعة الحياة الدنيا) شکلتا 
القاعدة الأساسية عند الاتسان للانحراف عن الحق والحقيقة . لذلك ظهرت 
الممارسات العديدة المناهضة للحق الذي يفوع به الدين الاسلامي في 
المجتمعات الاسلامية » سواء CAST‏ هذه الانحرافات بتأليف الكتب الضالة 
المضلة pf‏ بالمسارسات اليومية في شتى مجالات الحياة التي بنیت على 
المحسويية والمزاجية المفرطة . وبهذا یکون التناقض کی را بین المسميات 
والمسارسات ء وهذا التتاقض بعینه الذي رجمه الغرب عندما اراد ان یشید 
حضارته الحالیةء حيث انسجمت افکارهم مع افعالهم وسلوکهم وبهدا 
التمایز والانسجام بين السلوك Silly‏ تقدم الغرب على الذین یقطنون الأرض 
المقدسة ومن حولها» مهبط الوحي وموطن الانبياء والرسل . لذلك لیس غریباً 
ان الانظمة والقوانین هي التي تحکم بين الناس وتسیطر على سلوکهم في 
المجتمعات الغربیة؛ والمثول العادل تلجمیع امام القضاء . پینما نجد العکس 
تماما يحدث في المجتمعات الاسلامیة » حیث المحسويية والمزاجية الائسائیة 
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المفرطة في شتى امور الحياةء بالرغم من قربهم من مورد الحق والحقيقة » 
القرآن الكريم الذي انزله اله بلغتهم» والسنة النبوية الطاهرة. سنة النبي 
العربي» وهذا يعود الى الازدواجية والتناقض بين الاعتقاد والسلوك . 

ولقد حاولدا في هذا الکتاب ايراز التصور والمفهوم الاسلامي لجميع 
المعضلات الصاتية التي كلفت البشرية الشيء الكثير من الدراسة والبحث 
والتخبط في أبحر الظللمات لصعوية الوصول الى مکنونات تلك المعضلات 
بواسطة العقل البشري . ولقد تناولنا تلك المواضيع الأساسية مبتعدی نكل البعد 
عن الواقع العليل الذي تعيش قيه المجتمعات الاسلامية » مؤكدين ان الفكر 
البلا هت با جاه في الكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة وقد يكون هذا 
الفكر واقما معاشاً في حالة وض ع کل ما جاه في الکتاب الکریم والسئة النبوية 
الطاهرة حيز التطبیق في أي مجتسع کان » سواء أكان المجتمع عريياً ام 
اعجمياً . لللك یتمتی الکاتب على القارىء الکریم ان ینظر الى الفکر 
الاسلامي من خلال الایات القرائية الكريمة» والستة النيوية الطاهرة » 
والممارسات الصحيحة لذلك الفکر اينما وجدت . 


وقد حاول الکاتب جاهداً بوسع الطاقة الانسائیة ان یلزم جانب الموضوعية 
مبتعدا عن كل دروب الالتواء والمحاباة » كما انه لن یتوانی ان یقبل اية حقيقة 
دون الالتفات الى موضوعها ومصدرها طالما انها تمثل الحقيقة أو تنبثق عنها . 
لذلك فان کاتب هذه السطور خاطب الانسان بالقضایا الأساسية اي تهمه . 
ليصل ينفسه الى سدرة الصواب دون مظاهرة فکر على اخرء أو فثة على 
اعری . ولم لا وهو يتشد الحقيقة فقط! 
انني اتوجه بشكري, وتقدي ر ي» واحترامي لکل من یلفت انتباهي الى اية 
فكرة أو معلومة تجانب الحق والحقيقة لینستی لٹا ان تکاتف ونتعاضد في 
الوصول الى حقيقة الامور وسدادها » التي تهمنا جمیعا۔ 
وهناك ملاحظة هامة لا يد من ابراڑھاء وهي استخدام كلمة الفلسفة 
الاسلامية قفي الواقع ان هذا المصطلح استخد مكوظيفة ولي سكمعنى للفلسفة 
الذي وضعه الفلاسفةء حيث أن الذي يسلم أمره للياري عز وجل » وینیب. 
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ویستقیمء ويتبع نهج اله القويم» تكون فلسفته للوجود منبثقة من هذا النهج 
الالهي القويم» ويذلك تکون فلسفته اسلامية . 

لقد احتوى هذا الکتاب على ثلاثة عشر فصلا في كل واحد منها تمت 
مناقشة وابراز حقيقة قضية اساسية من الموضوعات الهامة التي شتت انتباه 
البشرية منذ فجر تاریخھا. فقد بينا في الفصل الأول حقيقة الفكر الفلسفي 
الاسلامي بعد أن عرضنا تح ريف الفلسفة والغاية منهاء والفکر الفلسفي اليشري 
بمدارسه المتعددة ثم القينا بعض الضوء على الأقوال المتعدحة والاراء المتفاوتة 
حول القلسفة الاسلامية . واخيراً بينا ان ماهية وطبيعة الفلسفة الاسلامية ه يكل 
ما جاء في القرآن الكريم من آبات بینات وما ثبت عن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم من احاديث نبوية شريفة . 


وقد تناولنا قي الفصل الثاني » خصائص النهج الاسلامي بعد ان قدمنا 
لذلك بمقارنة بسيطة بين النهج الالهي والفکر الفلسفي البشري . وقد تبين ان 
من خصائص هذا النهج الالهي » الهية المصدرء والصدق والثبات » والعموم. 
والشمول والعدل والمساواة» واللستور اللاتي: والرحمة ۔ البشری - الهدی» 
والحکمة » وسدرة الصواب ‏ وقوة التاثیر . 
وتطرقنا في الفصل LH‏ الى الحکمة من حیث الماهية والأهمية . وبينا 
كيف ان القرآن الکریم يعد المورد الفیاض للحکمة . 
اما الفصل الرابع » فقد تناولنا بحا ودراسة » الائسان وعلاقته بالحقیقةء 
حيث عرضنا موجزاً لاغلب الدراسات الانسائية التي تناولت الانسان وسماته 
المتعددة ثم عطفنا بنظرنا الى مورد الحق والحقيقة » القرآن الکریمء لثر ىكيف 
وصف لنا خالق الانسان الائسان وما وشجت عليه عروقه وانطوت عليه سريرته 
من مواصضات سواء اکانت ظاهرة للعيان ام خفية . وقد لاحظنا ان الاتسان 
يتصف بحب الشهوات ‏ والازدواجية والتناقض, والتسرع في اصدار الأحكام: 
وانکار الحقیقة ومقاومة اتباعها . الا من اتصل قلبه بالرحمن واستنار بنوره 
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المبين . فانه باتي الشهوات المحیبة للنفس البشرية بالطرق والوسائل التي احل 
اق للانسان » كما انه يمتاز بالصدق والثبات والتروي في اصدار الاحكام» هذا 
یجانب التسليم الكامل للحقيقة ومناصرة اتباعها . 


وقد بحثنا قي الفصل الخامس» العقل ودوره في الوصول الى الحقيقة . 
حيث بينا في هذا الفصلء اهمية العقل. والمقهوم الفلسفي للعقل » ومفهوم 
علماء المسلمين للعقل» وطرق ومراحل مخاطبة الحق للعقل الانسائي وهي : 
مرحلة التیلیخ والتج ریب : والمرحلة الحسية , ومرحلة التفکیر والتفكر. ومرحلة 
الاستدلال والانتزاع وسرحلة الآيات والمعجزات : ومرحلة تلیة الطليات 
ومرحلة المقارنة ومرحلة التحدي. وقد تبين بجلاء SAN‏ الشامخ بين نظرة 
الانسان للعقل الانساني ونظرة الخالق سبحانه وتعالى . فضي الوقت الذي أفحم 
الانسان عقل الانسان في امو رلا يقوى عليهاء لائها خارج طوق وسائله وقدراته 
التي جسدها رب العزة في هذا التوع من الخلق » نرى من جهة أخرى ان قسما 
من الفلاسفة قد اھانوا العقل الانسائي وسلبوه جزءا كبيراً من قدراته» عندما 
اعلنوا بصراحة ان هذا العقل لا يقبل ولا یسم الا لكل ما هو محسوس . وفي 
مقابل ذلك وجدنا حكمة الباري عز وجل وهو يخاطب الائسان في المراحل 
سالفة الذكر» ويحثه على استخدام عقله بما يتناسب مع هذا العقل من قدرات 
وما یلیق به من مکانة . 


وقد ابر زنا في الفصل السادس مصادر المعرفة التي قد يعتمد عليها الانسان 
في الوصول الى سدرة الصواب في القضايا الأساسية التي تهم الانسان . فقد 
نا المصادر الفلسفية للمعرفة وهي : نظرية الاستذكار الافلاطونية » والنظریات 
العقلية» والنظرية الحسية . ثم big‏ المصادر الاسلامية للمعرقة ومي: نظرية 
العهمد والتذكرء والنظرية الحسية, والنظرية العقليةء ونظرية الائتزاع 
والاستدلال» والوحي والتبليغ . 

وقد تم في الفصل السابع عرضاً لموضوع الخیر والشر وكيفية تحديد كل 
مٹھمافقد وا وو ای ی مھ بر ومن ثم وضحنا المفهوم 


الذي وضعه الفلاسفة ء حيث ان الذي يسلم امره للياري عز وجل » وينيب» 
الاسلامي للخير والشر عن طريق ابراز بذرة الشر. وطریق الشر ونهجه » ومنيع 
الخير. وطريق الخير ونهجه . وقد تيين ان الش ر كله یکمن في الشیطان واتباع 
طرقه وسيله . كما ان الخير كله یکمن في النور السماوي المبين واتياعه في 
شتى محالات الحياة . 


وقد تطرقنا في الفصل الثامن الى مكانة الانسان في الکون. حيث عرضنا 
المفهوم الانساتي الفلسقي للانسان ومكائته . ثم يتا المفھوم الاسلامي للانسان 
ومکانته ہما يحتوي عليه من مکانتین متضادنین » المکانة السامقة وكيفية الحفاظ 
علیها . والمکانة السفلی أو الدنیا وسبب الارتکاس قیها . 

فقد تبین ان الانسان يستطيع ان یحافظ علی مکانته السامقة الغراء طالما 
التزم بالنهج الالهي القویم. وینحدر من علیائه لیرنکس دون الحضیض عندما 
يبتعد عن النور الالهي. ویتبع غیره من السبل . 

وقد تم في الفصل التاسع دراسة موضوع علاقة الفرد بالجماعة » حیث نم 
طرح المفهوم الانساتي الفلسفي لهذا الموضوع. ثم تم بیان المفهوم الاسلامي 
للعلاقة بين الفرد والجماعة . 

Lil‏ بالنسبة الى الغیب , وماهيته » وائواحه فقد تمت دراسته في الفصل 
العاشر. فقد Liz‏ المفهوم الفلسفي للغیب سواء عند الذين تحذلقوا فيه 
ورجموه, أم عند الذين أنكروه وجحدوه . ثم أوضحنا الغيب في ضوء الٹھج 
الالهي . وقد تبين ان اله وحده الذي يعلم الفیب . كما ابرزنا علاقة الانبياء 
والرسل بالغيب» ووجوب الايمان بالغيب كما هو لكل من اناب واستقام على 
النهج الرسالي المتیر. كما تطرقنا الى انواع الغیب كما جاءت في القرآن 
الکریم. سواء الغيب المتصل بعالم الشهادة وما یحتوي عليه من غيب 
الماضي» وغیب الحاضرء وقيب المستقبل: كم الغیب المتصل بالعالم 
العلوي. 


“A. 


r‏ تناولتا موضوع الذات الالهية في الفصل الحادي عشرء حيث تطرقنا 
الى المفهوم الفلسفي الانساني للذات الالهية ء وكل ما جاء به الانسان من شطط 
القول حول هذا الموضوع . ثم بيا المفهوم الاسلامي السامق للذات الالهية . 

وقد تطرقنا في الفصل الثاني عشر الى موضوع طييعة الکون وما دار حوله 
من افکار انسانية فلسفیة ثم پینا المفهوم الاسلامي للکون وطبيعته ء وان هناك 
عالم الشهادة وعالم الفیب . 


اما في الفصل الأخير فقد تعرضنا الى موضوع الاتسان والخلود» هذا 
الموضوع الذي شغل البشرية کثیرً, وما زال يشغلها ويش انتبامھا حتی يرث 
ail‏ الأرض ومن علیها . فقد تطرقنا في هذا الفصل الى ثلاث افکار اساسية 
وھی: الروح. واليرزخ» والبعث . فقد بينا المفهوم الاسلامي للروح بعد ان 
عرضنا المفهوم الانساني لها . ثم بينا المفهوم الاسلامي للبرزخ من حيث 
المعنی؛ والمدة والمکان » والعذاب والنعيم قيه » وسبل الا تصال بین الاحیاء 
والاموات » وكيئونة الانسان في البرزخ. ثم بینا المفهوم الاسلامي للبعث بعد 
ان عرضنا المفهوم الانساني. فقد تبين ان البعث یکون للائسان كلا متکاملا » 
روحا وجسدا, ولیس روحا كما ذهب اليه الفلاسفة . 

وقد اعتمدنا US‏ عل ىكتاب الله وستة نبيه الأمين في دحض الاراء والأقوال 
التي جانب بها الفلاسفة الحقيقة » وابراز حقيقة الامر وسداده في القضايا 


الاساسية التي بحثت في هذا الكتاب . 
واه ولي التوفيق 
المؤلف 
a)‏ حسن الحياري 


- 4. 


الفصل الأول 
”امم لص ott‏ »اگ هھ 
حقیتةا لک PLY AOL‏ 
- تعريف الفلسفة 
- الفاية من الفلسفة 
- الفكر الفلسفي البشري 
الفلسغة الطبيعية 
الغلسفة المثالية 
- الفلسفة الواقعية 
- الفلسفة البراجماتية 
م. الفلسفة الوجودية 
- القلسفة الشيوعية 


۔ الفکر القلسفي الاصلامي 
ماهية الفلسفة الاسلامية وطبیعتها 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ییاد مإ یاک رس ل KAS ALK‏ ماد فمن KANGA‏ 
وف عم AG‏ ھک کات 
آت پو 33( ارم و Oise‏ 


(TT ۔۳٣( الأعراف‎ 


وم SIL IS‏ يتح واممث علیہم goa‏ عمق ورضیت Si‏ لاستموی 


جلاب هیر + و و و 2 


دسم صه ae. ot ree SA‏ 
فمن‌اضطرق مہبجصوجہ الله عهور رجيم 
سوره ة المائدة ۳ 


ہج ے کے کے سے ده s‏ ص صر 2 OK. 7 ath‏ 
AS‏ مالس لئ ید یلع المع دالیم ر وا EAB PSG‏ 
تام 
سورة الإسراء (VN)‏ 
ریم لقنو هم تسد ASN‏ لش و فیک بل 
1 مخ مر i‏ 
اتهم Sey‏ رهم فرعن OSS‏ 


سورة المؤمنون (۷۱) 


ات 


EAN geld حقیتةا لک‎ 


إن كلمة فلسقة مستمدة من اللغة اللاتينية ء وهي تعني الرغبة في البحث 
من أجل اكتشاف الحقائق. ومناقشة هذه المعلومات وتقیمھاء ثم جمع 
المعلومات التي تدور حول الانسان والكون بطريقة يسهل فهمها وتقییمھاء 
والاعتقاد الفكري والسلوك العملي وفق ما تم التوصل إليه من حقائق . 
وقبل أن نتطرق الى الفلسفات المختلفة من حيث التاریخ» والمبادي» 
الأساسیةق واشهر زعماء كل فلسفة» لا بد أن تنوه بعدد من الابحاث الفلسفية 
بعد أن نتعرض الى التعريفات المختلفة للفلسفة. 


الفلسفة عند افلاطون ۔ 

«الفلسفة هي التشبه بالاله بقدر الطاقة OR‏ 
الفلسفة عند ارسطو. 

«الفلسفة تبحث في طبيعة الوجود كما هوه" . 
الفلسفة عند الکندي . 


«يعد الكندي من الفلاسفة البارزين في تاريخ الفكر الفلسفي 
الاسلامي ؛ ذلك أنه أول فيلسوف عربي مسلم وق علق الفلسفة الیونائة وأفاد 
منھاء وحاول أن يليسها ثوباً اسلامیاً خالصا. 
(۱) د. أحمد الاهواني, افلاطون . ص۱۲4 


(۲) محمد مضیه معالم الفلسقة الاسلامیت بيروت ۰۱۹۷۳ ص١١‏ 
Yo.‏ ~ 


ذلك أن الرجل مع اعجابه الكبير بالفلسفة اليونانيةء إلا ان ايمانه بالدين 
الإسلامي کان أكبر يكثير من اعجابه بالقلسفة الیونانیةه() «وقد عرف الكندي 
الفلسفة بأنها البحث. أو ان شثت النظر العقلي الخالص الذي يهدف الى 
كشف الحقيقة والوصول alg‏ 

كما ان الكندي وضع حداً للفلسفة حينما قال وان اعلی الصناعات 
الانسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدها ple‏ الاشیاء بحقائقها 
بقدر طاقة الانسان لان غرض الفیلسوف في علمه إصابة الحق وقي عمله 
العمل بالحق۹۔ 
الفلسفة عند القارابي . 

بقول الفارايي في als‏ والجمع بين الحكيمين» . 

. الفلسقة حدھا وماهیتها آنها العلم بالموجودات بما هي موجودة»)‎ Sfp 
الفلسفة عند اخوان الصفا۔‎ 

«القلسفة آولها محبة العلوم وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب 
الطاقة الانسانية » وآخرها القول والعمل بما یوافق العلم»(*). 
الفلسفة عند الشيرازي. 

«إعلم أن الفلسفة استکمال النفس الانسانية بمعرفة حقاثق الموجودات 
على ما هي عليهاء والحکم بوجودها تحقیقاً بالبراهین لا Lisl‏ بالظن والتقلید 





(۱) د. فيصل عون. الفلسفة الاسلامية غي المشرق. القاهرت. ۰۱۹۸۲ ص۱۰۳ 
(؟) المصدر السابق ص ۱۰۹ 
(۲) رسائل الکندي الفلسفية. نشرة د. آبرریده. ص۳۷ 
(6) تمهید اشاریخ الفلسفة الاسلامية. . مصطفی عبد الرازق. مکتبة النهضة المصریة. 
الطبعة الثالثة. ص٩1‏ . 
)0( المصدر السایق ص ۵4 .00 
۳ ۳۳ 


بقدر الوسع الانساني Oe‏ 
الفلسفة عند ابن حزم . 


يقول في كتابه «الفصل في الملل والتحل» «الفلسفة على الحقيقة انما 
معناها وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمهاء ليس هوشيئاً غير إصلاح النفس 
بان تستعمل في دنيا القضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها في المعادء 
وحسن سياستها للمنزل والرعية وهذا نفسه» لا غيرهء هو الغرض في الشريعة» 
هذا ما لا حلاف فيه بين احدٍ من العلماء بالفلسفة ولا بين احد من العلماء 


بالشر Oday‏ 
الفلسفة عند الطباطبائي . 


«الفلسفة هی البحث الذي یهدف الى اثبات الوجود الحقيقی للاشیام 
وتشخیص le‏ واسباب وكيقية ومرتبة وجودهاه. 
الفلسفة عند مخنية . 

داما الفلسفة فهي العلم الوحيد الذي يبحث في الوجود مجرداً عن كل قید. 
وبقطع النظر عن كونه طبيعياً أو غير طبيعي»2». 
الفلسقة عند Webster‏ . 


والفلسفة هي حي الحکمة: والعلم الذي يبحث عن الحقائق واساسیاتھاء 





(۱) المصدر السايق ص OV‏ ۸ه 

)1( المصدر السابق ص ۷۷ 

(۳) اسس القلسفة والمذهب الواقعي. العلاعة السید محمد حسین الطباطبائي : دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بیروت. ص 14 ۔ 4۷ 

۱۹۷۳ معالم الفلسفة الاسلامية. محمد جراد معنية » الطبعة الثاتية » دار القلم» بیروت؛‎ )٤( 


. ١4ص‎ 
- vv. 


وعن طبيعة الانسان واتجاهاته»(. 
الفلسمة عند Zeigler‏ . 


Lgl‏ العلم الذي يبحث عن الحقائق: وعن اسساسیات الحقيقة 
ومشکلاتھاء لمحاولة وصف تلك الحقائق وتحلیلها وتقییمهاه() . 


«الغاية من الفلسفة» 


يقول ابن حزم إن الغرض المقصود من تعلم الفلسفةء هو اصلاح النفس 
بان تستعمل في دنيا الفضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها في المعادء 
وحسن سياستها للمنزل والرعية وهذا هو نفسه الغرض من الشريعة© . 

Ob‏ في علم الأشياء بحقائقهاء علم الريوبية » وعلم الوحدانیف وعلم 
الفضيلةء وجملة ple‏ كل نافع والسبیل اليه والبعد عن کل ضارء والاحتراس 
cane‏ واقتناء هذه جميعاً هو الذي انت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناژه. فان 
الرسل الصادقة صلوات الله علیها انما آتت بالاقرار بربوبية الله وحده ویلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وایثارهاء(). 

بعد أن آشرنا الى التعريفات المتمددة للغلسفة. وما انطوت عليه من افکار 
متقاربة ومتضاربة ء فاننا نستطیع ان نقول بان الهدف الاسمی من الفلسفة هو 
الوصول الى حقائق ومواطن الأمور أو الاشیای» ومن ثم التصرف والسلوك في 
ضوء ذلك . فالاساس الأول هو الوصول إلى -حقائق الأمور والاشیاء» بخض النظر 
عن السبل والطرائق المتبعة . والأساس الثاني بتجسد في الالتزام الفكري 


James, A. Baley, ۵ tal. physical Educetion and iha physical 3۵00۸00, Boston, 1976. pp. 225 (0 





The philosophic process in physics Education U.S.A. 1979 pp. 94 {¥)‏ , ناه Wien A. Harper,‏ 
(۳) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامیةء مصطفی عبد الرازق. الطبعة الثالثة مكتبة النهضة 
المصریة التاهرة» ص۷۷ 
)4( رسالة الكندي في الفلسفة الاولی ص 4 ۱۰ 
«YA.‏ 


والسلوكي في ضوء تلك الحقائق التي تم الوصول اليها. واذا لم باخذ الأساس 
الثاني مكانه فان البحث عن الحقيقة يعتبر مضيعة للوقت ونوعا من انواع العيث 
الذي يجب أن يبتعد عنها کل ذي لب وجنان . وهذا يشير الى ان معرفة الحقيقة 
وعدم الالتزام بها مهما کلف الأمر يعني أن معرفة الحقيقة وعدمها سيان . 


وفي ضوء ما تقدم یمکننا ان نقول Ob‏ الوصول الى الحقائق يمكن ان يكون 
من خلال مصدرين. المصدر الأول هو كل ما يستطيع ان يعرفه الانسان من 
حقاتق عن طريق الهدى والنور السماوي الذي وعدنا الله به؛ لكي لا يكون 
للناس على الله حجة. اما بالتسبة الى المصدر الثاني فهو كل ما توصل اليه 
البشر من معرفة حقائق . 

لذلك op‏ الفكر الفلسفي على هذا الآساس يمكن ان يقسم الى شطرين ؛ 
الشطر الأولء الفكر الفلسفي الاسلامي والشطر الثاني 6 الفکر الفلسفي 
البشري. 


E 


يعد الفكر الفلسفي البشري نتاج الفلاسفة الذين قد صرفوا جز؛ كبيراً من 
حياتهم لدراسة حقول العلم والتوسع في المعرفة من أجل تأهيل اهم لایع 
عن الحقيقة وقد استطاع الفلاسفة أن ينسجوا فکراً فلسفیاً متعدداً ليؤدي الى 
ولادة عدة مدارس Pe wn‏ وسوف نتعرض الى هذه الفلسفات یایجار . 
الفلسفة الطبيعية NATURALISM‏ 
تعد من اقدم الفلسفات البشرية ظھورأء حيث يرجح تاريخها الى القرن 
الادس قبل المیلاد. على ید فلاسفة ملسان (Mitesian ptvlosophers)‏ األذین کانوا 
يقطنون في شرق تركيا. ويعد ثالس زعيم هژلاء الفلاسفة. وهو الذي صرح 
بضرورة الماء لكل شيء. ویعتبر الغیلسوف الفرنسي جات جاك روسو Jean‏ 
Jacaues Rousseau)‏ رائد هذه القلسفة. ومن أهم مباديء هذه الفلسفة: 
- الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون الطبيعة. 
۲ - الطبيعة هي مفتاح الحیاۃء وان كل شيء نعمله هو جزء من الطبيعة . 
۳ كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة ۔ 
اسع وو وہ بی 
- أن كل فرد يعد آهم من المجتمع فعلی ضوء ذلك فان اهداف 
رھش تعتبر ثانوية اذا ما قورنت بأهداف الفرد(). 
الفلسفة المثالية (۸۲۱2۸۷ك۴٥)‏ 


يعد سقراط (Gocrates, 489-299 B.C)‏ أول من بحث في الفلسفة المثالیة إلا 


ع ل ل سس 
Wikam H. Freeman, physical Education ii a changing society U.S.A. 1077. pp. 129 (1)‏ 
به ۳٩‏ هه 


ان هذه الفلسفة تقترن باسم افلاطون B.C)‏ 427-347 ,وزهام لانه هر الذي دونها 
ورتبها بشکل مفصل . ومن اهم مباديء الفلسفة المثالية : 


١‏ جميع الاشياء الحقيقية تأتي من العقل. 

۲ - ان الانسان يترجم ویحلل کل شيء بواسطة العقل . 

۳ - وجود الانسان في هذه الحياة يرتكز تماما على العقل. 

٤‏ ۔ ان الانسان اهم من الطبيعة. 

٥‏ ۔ ان القيم الخلقية لا تتأثر بسلوك الافراد حيث انها ثابتة لا تتفیر حسب 
الظروف . 

5 ان الانسان لديه الحرية في ان يختار بين الصواب والخطا۔ 

۷ - العقل يعد القوة الرئيسية التي تساعد الفرد لكشف أسرار SH‏ 13 

الفلسقة الواقعية (REALIZM)‏ 


يعد ارسطو (Aristotle, 384-322 B.C)‏ زعيم الفلسفة الواقعية » كما انه من 
أحد تلامذدة افلاملون . ومن اهم مباديء هذه الفلسفة : 


ot - ۱‏ العالم جزء من الطبيعة ویمکن التعرف على آسراره عن طريق 
الاحاسیس والخیرات . 

۲ - جميع الاشياء المادية التي تحدث في هذا المالم تعتمد على القوانین 
الطبيعية . 

يمكن للانسان معرفة الحقيقة عن طريق الاسلوب العلمي علماً بان 
الانسان لا يستطيع ان يعرف كل شيء. 

٤‏ - لا يمكن فصل العقل عن الجسم كما أنه لا یوجد أي سيطرة 
لاحدهما على الآخر ولكن هناك علاقة منسجمة بين الائنین . 

٭ ۔ الفلسفة المثالية والواقعية تجیزان تواجد الدين والفلسفة مع بعضها 
البحضص(۲). 


(۱) المصنر السابق ص WY‏ (۲) المصدر السابق ص ۱۳ 





الفلسفة النفعية , البراجماتية (PRAGMATISM)‏ 
إن هذه الغلسفة تعد المشاركة الامريكية الجادة في الفکر الفلسقي ء ويعود 
الفضل في هذا العمل الفلسي الى كل من: 
)1( تشارلز بيرس 
Charles 8. perice-1839-1914)‏ 
(۲) ولیم جيمس 
{Willem James-1842.1810)‏ 
(۳) جون ديوي 
(John Dewey-1859-1952)‏ 
ومن أهم مباديء هذه الفلسغة: 
١‏ كل شيء في هذه الحياة قابل للتغير ما عدا الموت حيث ان الصفة 
السائدة لكل شيء هو التغيير. 
۲ - كل فرد يعد جر من المجتمع وله دور معين فيه وان تصرفات الفرد 
تؤثر في المجتمع . 
۳ - اهداف الافراد واهداف المجتمع يجب أن تكون في خط واتجاه 
واحذ ۔ 
٤‏ ۔ ان La dol‏ المثلى لمعرفة قيمة النظرية والحكم على الحقيقة هو 
البرهان عن طريق العمل فاذا ثبت نجاحه فان القيمة تعطى على هذا 


.٥صاسالا‎ 
{EXISTEN TiALISM} الفلسفة الوجودية‎ 


vf‏ الفكر القلسفي الوجودي پرز الى حيز الوجود على يد العالم الدنماركي 
(Soren Kerkegamrd, 1813-1855)‏ « ومن زعماء هذه المدرسة الفیلسوف الالماني 
المعاصر (1889-1976 (Martin Heidegger,‏ ومن أشهر زعماء هذه الفلسفة الفيلسوف 


)1( المصدر السابق ص ۱۳٩‏ 


الفرنسي الشهير سارتر (Jean-Paul Sartore‏ . ومن اهم المبادي» الأساسية لهذه 
الفلسفة ما يلي : 


- ان الوجود الانساني هو الحقيقة الوحيدة في هله الكون. 
۲ کل انسان له الحق أن يحدد القيم الحياتية لنفسه 
۳ يعد الفرد اهم من المجتمع» aS‏ وب اد خرن التركيز على 
اهداف الفرد أولاً. 
Of. ٤‏ الاشیاء السيثة لا یمکن تغییرها(۱). 


الفلسفة الشيوعية (COMMUNIZM)‏ 


هي مفهوم مادي للحياة بطريقة ديالكتكية (جدلية) . ومن زعماء هذه 
الفلسفة لينين (18701924,تلهها) وستالين )1879-1963 (Stalin,‏ . ومن أشهر 
رواد هذه الفلسفة الفيلسوف الالماني الشهير کارل مارکس )1818-1889( . 
ومن أبرز مذاهب هذه الفلسفة المذهب الاشتراکي . 


ولكن عندما استطاع زعماء هذه الفلسفة الوصول الى السلطة على 
أثر الشورة البلشفية صنة ۱۹۱۷ وحاولوا جاهدين تطبيق الفكر الفلسفي 
الشيوعي لم یتسن لهم ذلك للتعارض الواضح بين الفكر المراد تطبيقه من 
جهة والنزعات والدوافع الانسانية الفردية من جهة اخری . لذلك کان لا 
بد من اقامة نظام اشتراكي مرحلي؛ حتی يتم تطوير الانسانية من حیث 
الدوافع والنزعات والافكار الفردية لتصبح دوافع ونزعات وافكاراً جماعية 
بعد الانتهاء من المرحلة الاشتراکیةء ومن ثم ستطبق المباديء الشيوعية 
بالکامل . 





۱6۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
“r 


الفكر الفلسفي الإسلامي 


مقدمة . 

قبل ان نتطرق الى تاریخ الفلسفة الاسلامية» والتعرف الى حقیقتھا 
ومأهيتهاء لا بد من الالتفات الى ما قاله الفلاسفة والمفكرون حول 
الفلسفة الاسلامية . 


يقول المستشرق جوتییه. استاذ تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
الجزاثر: دان الفلسفة اليوناتية هي التي ساقت فلاسفة الإسلام الى هذا 
الاتجاه وهي كانت مستمد عناصره ذلك بان فكرة التوفيق بين الفلسفة 
والدين هي فكرة مزج واتصال. وليس غير التفكير الآري لمحاولة الاتصال 
بوسائط متدرجة في سلسلة متتابعة بین ضدین هما: الإسلام دين الفصلء 
وفلسفة الوصل اليونانية». 

يقول ابن سينا في مقدمة كتابه «منطق المشرقيين» «تحکم ارسطو 
والمشائین في عقول المتفلسفة الإسلامية»29 «ولیس بين العلماء نزاع في 
أن الفلسفة الإسلامية متاثرة بالفلسفة اليونانية ومذاهب الهندء وآراء 
الفرس . ولعل هذا هو الذي يجعل الباحثين في تاريخ التفكير الإسلامي ٠‏ 
والفلسفة الإسلامية من الغربین» يقصدون في دراستهم الى استخلاص 
العناصر الاجتبية التي قامت القلسفة الاسلامية على اساسهاء أو تأثرت 


)1( تمهيد لتاريخ الفلفة الاسلامیی مصطفى عبد الرازق الطبعة الثالثة مکتبة النهضة 
المصریق القاهرة ۱۹۹۹ . 
)1( المصدر السابق ص 47 
-¥t-‏ 


بها في ادوارها المختلفسة. يجعلون ذلك همهم ويتحرون على 
الخصوص إظهار آثر الفكر اليوناني في التفكير الإسلامي واضحا Obs‏ 

يقول الدكتور حسام الدين الآلوسي : «إن التأثير اليوناني في الفلسفة 
الإسلامية . هو تأثير من جاتب المدرسة المثالية اليوتانية فقط. ذلك انني 
لا اعرف حسب علمي فيلسوفا أو متكلماً إسلامياً واحداً منتمياً کلیاً الى 
القلسفة المادية الخالصة. أو بمعنى آخر لا یمن بوجود اللہ وان كان 
بعضهم مثل الرازي وابي العلاء لا يعتقدون بالنبوات أو أن بعضهم ینکر 
العالم الآخر مثل ابن رشدء أو ینکر البعث الجسدي - مثل سائر 


الفلاسغة ي . 


يقول تنمان في كتابه «المختصر في تاريخ القلسفة» معبراً عن رأي 
مؤرخي الفلسفة في الفلسفة الإسلامية : ويكاد يكون ارسطو من بين سائر 
الفلاسقة الذي استرعى انظار العرب وقد تلقوا جملة ما ألفه ارسطو ولكنهم 
تلقوها على الحقيقة عن تراجم ناقصة جداً برساطة خادعة هي وساطة 
المذهب الافلاطوني الجدید. واضافوا الى هذا دراسة العلوم الرياضية 
والتاريخ الطبيعي والطب. لکن عدة عقبات ثبطت تقلمهم وهنه 
العقبات هي : 


۱ - کتابهم المقدس الذي یموق النظر العقلي الحر. 
۲ _ حزب fal‏ السنة. وهو حزب مستمسك بالتصوص. 
۳ - انهم لم یلیٹوا ان جعلوا لأرسطو سلطانا مستبدا على عقولهم. ذلك 
الى ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات. 
٤‏ - ما في طبيعتهم القومية من ميل الى التاثر بالأوهامءمن أجل ذلك لم 
یستطیعوا أن يصنعوا AST‏ من شرحهم لمذهب ارسطو وتطبيقه على 
(1) المصدر الساپق صفحة ۹۸. 
(۲) دراسات في الفکر الفلسفي الاسلامي» د. حسام الدين الآلوسي . المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر: پیروت؛ ۱۹۸۰ء ص ۱۰۱ 
Vo.‏ 


قواعد دينهم الذي يتطلب ایماناً اعمیء وكثيراً ما اضعفوا ملعب 
ارسطو وشوھوہء وبذلك نشات ere‏ فلسفة تشبه فلسفة الامم 
لمسيحية في القرون الوسطى » تعنى بالبراهين الجدلية التعسفية» 
وتقرم علی اساس من التصوص الذینیة(۱) . 
قال کوزان الفیلسوف الفرنسي المتوفی سنة ۷١۱۸م‏ في محاضراته في 
تاريخ الفلسفة بجامعة باریس . «المسيحية التي هي آخر ما ظهر على الارض 
من الادیان؛ عي Lat‏ اكملها. 


والمسيحية تسام کل دين سابق» وغاية الثمرات التي تمخضت عنها 
الحركات الدينية في العالم ويها ختمت . 

الدين المسيحي ناسخ لجمیع الاديان. . . كذلك كان الدين المسيحي 
انسائیاً واجتصاعياً الى اقصی الخایات ومن ن اراد دلیلا قلينظر ماذا اخرجت 
المسیحیة وجماعة المسيحيين للناس : أخرجت الحرية الحديثة والحكومات 
النيابية . ثم لينظر من دون المسيحية ما أخرجت منذ عشرين قرناً ساثر الادیان . 
ماذا انتج الدين البرهمي والدين الإسلامي » وسائر الاديان التي لا تزال قائمة 
فوق ظهر الارضض؟ 

انتج بعضها انحلالاً موغلا وبعضها yall‏ استبداداً ليس له مدی. أما 
أورويا المسبحية فهي - لا سرآها ‏ مهد الحرية» ولو أن المقام والوقت یسعفان 
لأثبت لكم أن المسيحية التي كانت الحكومات التيابية ا و 
وحدھا أن تقيم هذه الصورة العجيبة من صور الحكم التي توا لف بين النظام 
والحرية. والمسيحية أيضاً هي التي بعد أن صانت ذخائر الفنون والآداب 
والعلوم بعثتها بعثاً RiP‏ المسيحية هي اصل الفلسفة الحديئثةع9». 





)1( تمهبد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. مصطفی عبد الرازق. الطبعة الثاللة مکتبة النهضة 
المصرية, القاهرة. ۰۱۹۲ ص ه 
(۲) مفید العلوم ومبيد الهموم. الخوارزمي ؛ المطبعة الشرقية, ۸ ص ٦٦۔٦٦‏ 
كد 


يقول الخوارزمي المتوفی سنة ۳۸۳ (۹۹۳) في كتاب «مفيد العلوم 
ومبيد الهموم» في الباب الثالث في الرد على الفلاسفة ‏ «هم قوم من اليونانيين 
تحذلقوا في المعقولات حتی وقعو! في وادي الحيرة والخباط : وتحیروا في 
الالهیات . وبنوا مقالاتهم على التشهي المحض والدعاوى الصرف. يزعمون 
انهم أكيس خلق الله. وسياق مذهبهم يدل على انهم أجهسل خلق واحمق 
الناس. وأساس الالحاد والزندقة مبني على مذھبھم: والكفر كله شعبة من 
شعبهم . وكانوا يترهبون لقطم النسلء ورئيسهم افلاطون الملحد. لعنه الف 
قال لموسى ابن عمران رسول الله وكليمه : کل شيء تقوله أصدقك فيه إلا قولك 
الحق : «وكلمني علة العلل». انظر الى اعتقاد هذا الخبیث كان يكذب رسول 
الله ويعتقد ان الله تعالى لا كلام له ONES‏ 

قال الجاحظ في الفلسفة مادحاً: «الفلسفة اداة الضمائر. وآلة الخواطر 
ونتاشج العقل وأداة لمعرفة الاجناس والعناصرء وعلم الاعراض والجواهر. 
ley‏ الاشخاص والصور واختلاف الاخلاق والطبائع والسجایا والغرائزه .29 . 


وفال في باب الذم : والفلسفة کلام مترجم وعلم مرجم » بعید مداه قلیل 
جلوأه» مخوف على tole‏ سطوة الملوك وعداوة العامةع© . 


والغزالي المتوفی سنة ٥٥٤ھ‏ (۱۱۱۱ع) یقول في کتابه: تهافت 
الفلاسفة : وان الخلاف بینهم وبين غیرهم من الفرق ثلائة أقسام: قسم برجم 
التزاع فيه الى اللفظء وقسم یصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدین والقسم 
الثالث ما يتعلق النزاع فيه باصل من اصول الدین. کالقول في حدوث العالم 
وصفات الصانع وبيان حشر الاجساد والابدان. فهذا الغش ونظائره هو الذي 
ينبغي أن یظهر فساد مذهبهم فيه دون ما Malte‏ 
(۱) تمهيد اشاریخ الفلسفة الاسلامية» مصطفى عبد الرازق» مكنبة النهضة المصرية» 

القاهرت ص ۱۲۰ . 

(۲) المصدر السابق ص ۰۱۳۰ 


)7( المصدر السابق ص ۸۳ (4) المصدر السابق ص AY‏ 
~fV¥.‏ 


ويقول الشيخ محمد عبده في «رسالة التوحیده في وصف موقف رجال 
الدين من الفلاسفة منذ عهد الغزالي : «وجاء الغزالي ومن على طريقته فأخذوا 
جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهیات» وما يتصل بها من الأمور 
العامة أو أحكام الجواهر والاعراضء ومذاهیهم في المادة وتركيب الاجسام» 
وجمیع ما ظنه المشتغلون بالكلام شیٹا من مياني الدين» واشتدوا في نقده» 
وبالغ المتأخمرون منهم حتى كاد یصل بهم السير الى ما وراء Mace W‏ 

ويقول المولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده المتوفى سنة 
))۱٥٥٠١( ۲‏ في AS‏ «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دزن کل ما خالف 
الشرع فهو مذموم ؛ بینما طائفة سموا انفسهم حکماء الإسلام عكفوا على دراسة 
ترهات أهل الضلال وسموها الحكمةء وريما استجھلوا من غُرّی عنهاء وهم 
اعداء الله واعداء انبيائه ورسله المحرفون كلم الشريعة عن مواضعه. ولا تكاد 
تلقى أحداً منهم يحفظ قرآناً ولا حديثاً. وانما يتجملون برسوم الشریعة حذراً من 
تسلط المسلمين عليهم والا فهم لا يعتقدون شيئاً من احكام الشرع بل يريدون 
أن يهدموا قواعده وينقضوا عراه عروة عروة»©). 

ويقول صاحب كتاب «الدر المختار شرح تنوير الابصاره علاء الدين 
محمد بن علي الحصكى المتوفی سنة ۱۰۸۸ھ (۱۹۷۷م): «واعلم ان تعلّم 
العلم يكون فرض عین. وهو بقدر ما يحتاج لدينهء وفرض كفاية. وهو ما زاد 
عليه لنفع غیره. ومندوياً. وهو التبحر في الفقه وعلم القلب. وحراماً؛ وهو علم 
الفلسقة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائع والسحر OUTS,‏ 


ماهية الفلسفة الإسلامية 
بعد أن ألقينا بعض الضوء على أقوال بعض المستشرقین. واقوال بعض 
الفلاسقة المسلمين» واراء رجال الدين حول المفهوم الفلسفي بشكل عام 


(۱) رسالة التوحید . محمد عبده. الطبعة الاولی . ١۱۳۱ھ‏ صفحة ۱۳ 
(۲) المصدر السابق صفحة ۸٦‏ ۔۔ ۸۷ () المصدر السابق صفحة ۸۸ 
۳۸ 





والمفهوم الفلسفي الإسلامي بشکل خاص. وجدنا أن هناك تفاوتاً كبيرا بين هذه 
الاراء المتعددة حول الفكر الفلسفي الاسلامي. فهناك اراء تقول بأن الفلسفة 
الإسلامية تأثرت بشكل مباشر وكبير بالقلسفة اليونانيةء وپالذات القلسفة 
المثالية والفلسفة الارسطية. كما إن هناك اراء تقول Ob‏ الفلاسفة اليوئان قد 
تحکموا بعقول القلاسفة المسلمين حيث ان الفلسفة الإسلامية هي فلسفة 
يونانية بطابع اسلامي. وهناك رأي رجال الدين الذين عدوا الفلاسفة اساسا 
للكفر والالحاد بسبب الأمور المتناقضة التي جاء بها هؤلاء الفلاسفة سواء اكان 
التناقض مع تعاليم السماء الحقة ام كان التناقض بين بعضهم البعض. 


اننا قبل ان نخوض في تحديد معالم الفلسفة الاسلامية. أو الفكر الفلسفي 
الاسلامي. لا بد ان نميز بين الفکر الفلسفي الإسلامي والفکر الفلسفي 
البشري من حيث السبل التي تتبع في التعرف على حقائق الأشياء ومکنونانها . 
اما بالنسية الى الفكر الفلسفي الاسلامي. فاته يعتمد على الوحي في معرفة 
الحقائق المتلقة بجميع الأمور المتعلقة بالمعضلات العاتية التي واجهت 
الانسان منذ فجر التاریخ حتی يرث الله الأرض ومن عليها. هذا في الوقت الذي 
تعتمد فيه الفلسفات البشرية في الوصول إلى الحقيقة على العقل بالرغم من 
أن المعرفة التامة عند جميع المفكرين والفلاسفة Ob‏ العقل قاصر عن معرفة 
جمیع الحقائق وبالذات الحقائق التي تتصل بالامور الغیبیة . 

«فاذا كان كانت (Kany‏ قد هدف من الحديث عن نقائض العقل الى بیان 
ان العقل يثبت الشيء ونقيضه في وقت واحد ومن جهة واحدة» وهذا دليل على 
عجزه وقصوره اذا اقتحم بعض الميادين التي لا ينبغي له أن یقحم نفسه فیھاء 
فان الغزالي Lal‏ قد هدف الى ذلك من قبل بعدة قرون. فمقاصد الفلاسفة 
بالاضافة الى تھافت الفلاسفة ينتج لنا نقداً رائعاً للعقل الخالص . والغزالي في 
هذين الکتابین: اثبت الشيء ونقيضه في وقت واحد ومن جهة واحدة. وهذا 
دليل على قصور العقل وعجزه كما فعل کانت(). 


)4( الفلسغة الاسلامية في المشرق: الدكتور فيصل بدير عونء جامعة عين شمس ۰ مكتية = 
۳۹~ 


يقول ديكارت في كتاب التأملات: ۰۶ . . انما مرجع خطتي هذا الى ما 
منحني الله من قوة على تمييز الصواب من الخطاء هي عندي قوة متناهية 
محدودة. . . لا ریب انه ليس لدي من داع للشكوى من أن الله يهبئي ذكاء 
أوسع ١‏ او نوراً فطرياً أكمل. مما وهبني ما دام من طبيعة الذهن gs‏ ال 
يكون محیطاً باشباء كثيرة. ومن طبيمة الذهن المخلوق ان يكون متناهيا»2. 


ومن احدی النتائج التي وصل اليها كانت: «ان موضوعات الميتا فیزیقا لا 
يمكن ان توجد فيها معرفة عقلية صحيحة. لا على اساس الاحكام التركيبية 
الاولية ولا على أساس الاحكام التركيبية MESS‏ 

إن الذي ينشد الحقيقة لذاتھا والتفي» بظلالها والسلوك على نورها يجب 
أن لا یلتفت الى السبيل التي توصل الى الحقيقة طالما انه يقصد الوصول الى 
الحقیقة اما الاصرار على سبيل واحدة دون غيرها في الوصول الى الحقيقة 
فهذا نوع من الجدال والمناورة بقصد الوصول أو تحقیق غابات معينة تجول 
في النفس ء وھذا هو بعيئه التحیز الذي يطمس الحقيقة والسيل المؤدية الیها . 

ويبدو بوضوح النقص والضعف في العقل اليشري للقاريء عند التبصر في 
المدارس الفلسقية البشرية حيث التناقض والاختلاف حول أغلب الأمور التي 
تم بحتها فلسفیاً۔ . فقي الوقت الذي توصل فيه العقل الى وجود إلنه. بالاضاقة 
الى وجود کون آخر غير هذا الذي نحسّه بأحاسيستاء فائنا نجد نفس العقل 
البشري ینکر وجود Uf‏ وكون آخر غير الذي نراه هذا الذي جات به المدراس 
الفلسفیة البشرية ؛ الشيء ونقيضه . 

كما لا بد من الاشارة الى ان معرفة الحقيقة وعدمها سيان في ضوء daa}‏ 
البشرية سواء من حیث التأثیر على سلوك الانسان واعداده التريوي العام . فأين 





“ الحرية الحدیثة ۱۹۸۲. ص1۱۲ 

(۱) التابلات دیکارت. ترجمة د. عثمان امین مكتية القاهرت: ۱۹5 

(۲) فلسغتنا محمد باقر الصد دار التعارف للمطبوعات. بيروت. ۰۱۹۸۰ ص ۱6۹ . 
د oe‏ 


الفارق بين الانسان الذي يعتقد بوجود له وكون اخر غير الذي نحسه قي ضوه 
الفلسفة المشاليت والانسان الذي ينكر وجودهما في ضوء الفلسفة الشيوعية 
والوجودیة؟ اذا لم يكن هنأك فرق فارع بینهما ویظهر ذلك على سلوك الانسان» 
فان معرفة الحقيقة وعدمها تؤدي الى نفس الهدف. وهنا يتشكل في اذهان البشر 
بان كل من يبحث عن الحقيقة يعد مغفلا جاهلا؛ لانه يضيع وقته من أجل لا 
شيءء فقط من أجل ان يتساوى سلوكاً وعملا مع الذي لا يعرف الحقیقة وهذا 
طبعاً محال أن يتساوى الذي يعرف الحقيقة ويسلك في ضولها والانسان الذي 
يجهل الحقيقة ويمضي في ضوء ذلك . 


بعد أن آشرنا الى أن الفکر الفلسفي الإسلامي يعتمد على مصدر الوحي. 
لا بد من الاشارة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الفكر الفلسفي الإسلامي كدين 
سماوي جاء بالحشائق اللابتة الدامغة لكل ما يلزم البشرية لتحيا في ضوء 
الحكمة والنور والهدی في الدارین الاولی والآخرة. وبين الابحاث الفلسقية 
التي قام بها آناس یتسبون للاسلام مع العلم بأن اغلب هذه الابحاث تجاوزت 
حدود الفکسر الفلسفي الاسلامي السامق . بل تجاوزت المعلومات الصادقة 
الشابتة التي يفيض بها الفکر الفلسفي الإسلامي» فمنهم من انكر البعث 
والحساب. ومنهم من انكر الحشر الجسدي مع الروح. والی غيرها من الأمور 
بالغة الخطورة. حیث ابتعد فسم من هؤلاء الفلاسفة البعد. كله عن الحقائق 
الجمة الوفيرة التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي . 

إن أول حقيقة بسقت عن الفكر الفلسفي الإسلامي هي pal Git‏ عليه 
السلام . وییدو ذلك بجلاء في قوله تعالى : ولد 5 تم ورتم م 
SINTRA WLC‏ تیک ین اہررک ۰۱۳4 

قال تعالی : 

L563 <‏ سگرن یرای لسوت نیو 
روج قمعو الم میج eg Oo.‏ ۱ 


(۱) سورة الاعراف آية ۱۱ )1( سورة ص أية ۷۲-۷۱ 
عم 


اما بالنسية الى الحقيقة الثانية التي صدعت بها الفلسفة الإسلامية» فهي 
العداوة الابدية التي توعد وتهدد بها الشیطانْ gal‏ وذريته . 
قال تعالى : 
کال Naa sa‏ مد اليتق نكرت ہت و 
rods hy gi te‏ کل تع راك موم GAMO‏ 
BADEN HAO Shea sb sO KI‏ 
الو BND SEN Boh © ate‏ ینم تمتو" 
قال تعالى : 
قال تعالى : 
ود تلم که اسجدوا 5 دم هسدوا ایت REE IG‏ 
يلكا © 6 ایت ME‏ کیت EVLA SSNS‏ 
ریت a NGL GY‏ کمن يمك نھ SIR‏ جرا مووا 
روما تع مہم ANG ip‏ علوم لِك SGN GPE hg‏ 
والاوکد وعد هم ماود همال نإ ع A CeO‏ یلک gle‏ 5 
قال تعالى : 


a 

x مرر‎ 

E greg‏ کی 
ہے 4 cae‏ جوم و ھ . Brother‏ مر رم 


وه ہم *٭ 4 4 رہ 5 - مر رس گے 
فنتجدونهود رهد اؤلےآء من دون وَهُم لک عدو يقس لالم OD Va‏ 
وص E‏ کک وہ 
(۱) سورة ص آیة ۸۳۷۵ 
(۲) سورة طه آية ۱۱۷ 
(۳) سورة الاسراه أية ٦٦-٥٦‏ )4( سورة الکهف آية ۵۰ 
تب ۲ 


قال تعالى : 
acc jee‏ امد لآ مرا ٤ال‏ نا رنه تين تار ARES‏ ×ط لا 
هط SG‏ کن لكأ لكأن کر اف احرج إن تك اش )وین 
SF dt‏ © يكين © ASRS 5 ese‏ رطف 
آلمس و Oe‏ مم یدھم Gia isi ecm al wo‏ 
دارم کرک 6 
وعندما ابتعد آدم عن الحقيقة الثانية وهي عداوة الشیطان له. حيث وقع في 
شراك الشیطان عندما أتى الشجرة التي آمره أن لا یقربها. تبين له احقية 
الحقيقة الناصعة البياض > وهي عداوة الشیطان الابدية الى ادم وذریته؛ ویبدو 
ذلك بوضوح في قوله عز من قائل 
قال تعالى : 
واد ما سکن ات AN ti by. BEE RG‏ الجر کا 
OSH.‏ می CICA‏ 1111100111 اتهَاوقال 
co Bika‏ حو لجرو لآ تک ملكت Qala CR‏ رابنا 


سے سے سد 


SII‏ د 0 دما ومدق کر کٹ لحاسو ينما 


Gals‏ صقان نوما نورق َة male Pepi‏ لک لشجر 
see‏ کر 20-0000000 PEST‏ انحا 


OEM Sd 
يبدو بوضوح استسلام آدم وزوجه الى الحقيقة بعد ان وضعا تلك الحقیقة‎ 
في حیز التجربقف عندما اذعنا الى الشيطان واتبعا وسوسته . ولكن سرعان ما‎ 
. توجها الى التوبة وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالی‎ 
۱۷-۱۲ (خ صورة الا عراف اية‎ 


(۲) سورة الاعراف آية ۲۳-۱۹ 
ff.‏ ~ 


ومن الحقائق التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي حقيقة ارسال الهدی 
والنور الى الانسان بعد ما تقرر اذن الهبوط الى الارض عن طريق الانبياء 
والمرسلین. فالذي يتبع هذا النور والهدی يكون قد وصل الى سدرة الصواب . 
حیث الفوز المبين والأمن والطماأئنة. والعیش الرغيد في دار الخلود والسلامء 
اما الذي ينبو ويتأى بجانبه عن هذا الهدى والنوں فان موثلهم جهئم ويئس 
المصير. 

قال تعالى : 
تا آهیمطوایتب بوتكم ين هد میم مدای موف من 
GS Wels © abet‏ رتیت اب اگوی 

قال تعالی : شرس ده 

بتک رس یک فش ود Gu‏ تم SES EN GH‏ 

وم LoS )©( GA‏ کیت وا اع ولیک أضحدت 
أيهم رة © ^ 

قال تعالى : 5 
عَلَمْطا ها باسك بسيو مدد gemini‏ تق id‏ َي 
AoA @ dG LRA‏ زصقری موه 
tks‏ رم مد آفی 9 EXE‏ 


eBags. 2‏ ہے روم سے رصم ےم وج ےاڑے Pc‏ 
Maren One‏ ءایشا ما وك ایی 9 SG‏ ری من 


04 ماس‎ 2 moh Ada A747 6 oe ne Sry cr 
"BAHL et BIS 
وهنا تأني اللفتة الإلهية الباسقة الى بني البشر جميعاً؛ بأن يتعظوا من الخطأ‎ 
. وساوس الشیطان‎ actly الذي وقع فيه آدم عليه السلام عندما ابتعد عن الحقيقة‎ 





)1( سورة البقرة آية ۳۹-۳۸ (؟) سورة الاعراف UT‏ ۳۹-۳۵ (۳) سورة طه آية ۱۲۷-۱۲۳ 
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قال تعالى : 


مہم حم سم وج STO‏ رورم 
ےم 


Cea sls SSIS cl تسم‎ SS 


ر وک ye bo‏ ہے ee‏ وم سم BB Coed‏ ے سو نرک Eee‏ ا pane‏ 
لباسهما god‏ ما سوم تما تم رن هو ريمن ea‏ لاروم إناجعلتا 


۱ ہی ہب م ےوہ‎ rin 
i ORT per یوب ولا‎ 


إن الفكر الإسلامي هتف ونادى به جميع الائبیاء والمرسلین. ابتدأ بسیدنا 
نوح عليه السلام واختتم بخاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبدالله صلی اللہ 
عليه وسلم . 


قال تعالی : 
55 5 8 2< ۳ 5 ارخ ۳2 کے7 کے £ 2 
وما CEM SENOS‏ تلاکوف عم ولا 
خی @ 
قال تعالى : 
ہے £ Zu ٠م ork‏ سے و ےق ہ2 00 


ا زی کل ہی 2 جو سي م )2 
ol SIG 525 BSS‏ عل اللہ ج بعد الس MSG‏ 


مرا كيم ©6, 
وقد اكتمل هذا الفكر في آخر عهد خائم الانبياء والمرسلين محمد بن 
عبداللہ صلی الله عليه وسلم حيث يقول الباري عر وجل في هذا الصدد. 
قال تعالى : 


وم کمک کک دنک gas eh 2h‏ ورضی ت لك OB sho‏ 


)1( سورة الاعراف آیة ۲۷ 
(؟) سورة الانعام آیة ٤۸‏ 
(۳) سورة النساء أية ٠١١‏ 
(4) سورة المائدة آية ٣‏ 
~0 


ان هذا الفکر جميعه من عندالله سبحاته وتعالى وهو بمثابة الهدى والنور 
والحكمة لكي یتفیاً في ظلاله المتقون ویفوزوا بنعيمه في دار السلام والخلودء 
ولیس لأحد من البشر مهما كانت صفته ان یزید» أو ينقص شيثاً من هذا الفکں 
أو ياتي بشي ۶ یناتض هذا الفكر ويزعم أن هذا الشيء من الفکر الإسلامي أو 
یمثل الفکر الفلسفي الاسلامي . وییدو ذلك بوضوح في قول الباري عزوجل 
مخاطباً رسوله محمداً بن عبدللہ تارة» وتأرة احری مخاطبا البشرية جممای ob‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم لم یأت بشي ء من عندہء ولو أتى بشيء تقوله على 
ال لوقع عليه العذاب المباشر من الله سبحانه وتعالى » ولن یجد من ينصره من 


دون الله . 
قال تعالى : 
کا ای SAAC A‏ نت یک وله Opes‏ 
قال تعالى : 


RAO STA مایمن تا رة‎ 
SOa St Pad (OES CIS ولابقول كه‎ Staple CIs et 
GOs is: e تقول له بسم لقاو‎ 
OD مكدر سین‎ Qin لمر مت‎ 


كما ان هذا الفكر قد تم ابلاغه من قبل المرسلين بصورة كاملة وافية لا 
يشويها أي ضعف أو نقص. 





قال تعالى : 
ov‏ عر ہے سے At 7 4 Yer‏ 04 2 
عم یی قورع NOs‏ ری ن رمو Bp‏ 
)١(‏ سورة التحريم آیة ۱ 
)1( سورة الحاقة آية م187 


=~ fh. 


beet, NEM Or tise مي‎ 
.٠ انم ینمی‎ 

لذلك فان الامام Le‏ کرم الله وجهه قد ذم اختلاف العلماء في الفتیا, حيث 
قال: «تردٌ على احدهم القضية في حکم من الاحکام فیحکم فیها برأيه ثم ترد 
تلك القضية على غيره قيحكم فيها بخلافةء ثم یجتمم القضاة بذلك عند الامام 
الذي استقضاهم. فیصوب اراغهم جمیعا والههم واحد ونبيهم واحد وکتابهم 
واحد . أفأمرهم الله تعالی بالاختلاف فأطاعوه. ام تهاهم عنه فعصوه. ام انزل 
الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه . ام کانوا شرکاء له . فلهم ان يقولوا وعلیه 
أن يرضى» ام انزل الله دیناً تامأ فقصرٌ الرسول صلی الله عليه وسلم وآله عن 
تبلیخه وادائی والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء». فيه تبيان 
کل شيء. وذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضاء وانه لا احتلاف فيه فقال 
سبحانه gly}‏ كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا Gh SS‏ 

وخلاصة القول في هذا الموضوع إن الفكر الفلسفي الاسلامي قد تم 
تشويهه في اذهان الناس على مر الايام» من مختلف الفئات المتعددة التي 
ارادت أن تطفىء هذا الدور السماوي الساطع. الذي بعثه المولى عز وجل 
رحمة مئه للبشر جميما. هذا بجانب كثرة اعداء الحق على مر التاریخء الذين 
حاولوا JS‏ السبل والطرائق الثیل من الحق المبين» الذي يفوح بنسائمه الفكر 
الفلسفي الإسلامي . ولكن كلمة الله سبحانه وتعالى قد سبقت واعتلت كل كيد 
وقول بحفظ هذا التور الباسق الساطع ‏ مورد الحق والحقيقة - الذي يمثل 
الفكر الفلسفي الإسلامي لجمیع من اناب واستقام على درب الهدی من أن تناله 
يد البشر بالتبديل والتحريف. 





)1( سورة الجن آية ۲۸۲۰ 
(۲) نهج البلاغت شرح الشيخ محمد عبد دار المعرفة للطاعة والنشر بيروت» لبتان» 
الجزء الاول ص٠٠‏ . 
۷{ - 


الفصل الثاني 
خصّائص النهج الاسلايى 


مقدمة 

- إلهية المصدر 

- الصدق والثبات 
= العموم 

- الشمول 

_ العدل والمساواة 
- الدستور الذاتي 
۔ الرحمة ‏ البشری - الهدی 
- الحكمة 

الخلود 

- سدرة الصواب 
- قوة افتأثیر 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

ل 0 - > ےھ 3 ۱ 
ووم تس ىكل al‏ ِدَاعَلَيھم من سیم وجشتابلک تهید 

سے سر رام ی 2717ھ ere‏ مر گر مر رنه مر 
عق ولا OSI AES‏ ينيدا لکل کی وهدى ورخ مه وشتر 
1 سورة النحل (AS)‏ 
ہے a Dye cor bee‏ مر سم سس 

MAN التاس‎ oda SSCS ALAR 

کن للع css‏ نی حص( 

سورة النساء )390( 


ہے كح av‏ 
ےہ نے 


aii ران‎ sec paca Gls 
Ose Ang SIGN al 


سورة الحشر (۲۱) 


ل هس 


سے 
خص اص لنهج الاسلای 

مقدمة . 

بعد أن انكر الانسان وابتعد عن الحق الذي يغص به الفكر الفلسفي 
الاسلامي على مختلف مراحله ابتداءً بسيدنا نوح عليه السلام وانتهاة بخاتم 
الانبياء والمرسلين صلی الله عليه وسلم. ذهب ليبحث عن الحقيقة عن طريق 
العقل بما يتفق مع اهواثه ونزعاته الانسانية مدعياً انه ينشد الحق والحقيقة . 
لذلك تعد الفلسفات البشرية نتاج الفلاسفة الذين صرفوا جزءاً كبيراً من حياتهم 
لدراسة حقول العلم المختلفة من أجل تأهيل أنفسهم ليصبحوا قادرين على 
البحث عن الحقيقة . ثم ربط تلك المعلومات وتركيبها وتحليلها لتشكل بالتالي 
مفاهیم واتجاهات واساسیات تعد الركائز الأساسية لفلسفة معينةء وتعد هذه 
الأساسيات التي بنیت علیها الفلسفة حجر الرحی الذي تدور حوله جمیع اعمال 
معتنقي تلك الفلسفة حیث يستمد من هذه الاصاسیات الفلسفیت الاهداف 
والامتیات العليا لمعتنقي تلك الفلسفب؟. ویتم وضع القوانین التشريعية 
والقضائية » والتربوية والاقتصادية» والاجتماعية في ضوء ذلك . 


لللك يبدو بوضوح ان الانسان الذي ادير وابتعد عن ces!‏ الا لهي ذهب 
ید نهجاً آخر يناسب ما یجول في نفسه من آھواء ونزوات. وشهوات 
انسانية. ولحقيقة اختلاف النزوات والاهواء عند الانسان اختلف الفكر 
الفلسفي البشسري لیکون عدة فلسفات متباينة ومتغايرة حتى في الأساسيات 
الكبسرى. وپما ان درجة الکمال من التاحية العلمية والمعرفية لم یصل الها 
اسان قطء فان جميع الأعمال الفلسفية البشرية تعد ناقصة بسیب النقص 
العلمي والمعرفي عند واضعي تلك الفلسفات . 


ويما أن الجانب الأساسي لأي فلسفة يعتمد بدرجة كبيرة على الحقائق 
التي شیدت عليها هذه الفلسفة . فكيف يمكن ان نسلم لهؤلاء بأن ما اختاروه 
اساساً لفلسفاتھم وما جاءوا به من حقائق مع العلم المطلق الثابت بأن اقطاب 
تلك الفلسفات لم يصلوا الى درجة الکمال العلمي والمعرفي ۔ على الأقل - 
للأمور التي تم بحٹھا في فلسفاتهم المختلفة؟ 

لذلك ليس غریباً أن نجد اعمالهم الفلسفية جات بالشي» ونقيضهء هذا 
بجانب اختلاقهم مع الحق ألميين الذي يعبج به الفكر الفلسفي الاسلامي . كما 
انهم اختلفوا مع بعضهم البعض حول الاساسيات الكبرى التي تم بحٹھا في 
فلسفاتهم المتعددة . 

إن الٹھج الالهي الذي یمثل الفکر الفلسفي الاسلامي لكل من آناب» 
واستقام» وسلم للياري عز وجل یختلف تمام الاختلاف عن الاعمال الفلسفية 
التي ابتدعها الانسان لتکون له بدیلا عن هذا النهج المنیر. فان هذا الفکر 
الباسق له صفات مؤثلة مجيدة تميزه عن غيره . ومن هذه السمات الغراء الآتي : 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب عباده هذا النهج المنير رحمة وتلطقاً 
cooley,‏ وهذا ما کلف به المرسلون لتبليغه الى الانسان رغم إصرار اغلب الناس 
على الجحود. والانکار والادبار عن الحق واتباعه . 


: قال تعالی‎ 
باذ‎ BN) = NG, HOE A STA ات روت‎ 
og الد‎ pM bine رَبهمإِلَ‎ 





5 سورة ابراهيم آیة‎ )١( 


~ OY. 


قال تعالى : 
ees,‏ ادیش رس Bh‏ رز 
co Kew tn siemens jE O 0 sh‏ أميفولور 
pelt Bios 5 An IAL‏ 3 5 رف لاو چکئوےہ. 
قال تعالی : 
u 2‏ 
قال تعالی : 
مت ۳ مو و yrs‏ 
مرف 2 ےرم يکي روداو 2 
é tas SOs a ۳‏ شم فه لا معور 4 ۱ر سس 
قال تعالی : 
AFH SIGE 3 © LIS a‏ 
بین يدي وا رد دلاخل (ه) من وهی لاس iwi SS 564 (I‏ 
ايت تال لهم عاب کید میم ذوانيتا @ 9 
¥ - الصدق والثبات 
يتميز الفکر الفلسفي الاسلامي عن غيره بأنه صادق وثابت لأنه نشا وانبشق 
ی رد سبحانه وتصالی الذي لا بعزب co‏ مثقال ذرة في السموات 
والارضین, كيف لا وهو فقط عالم الغیب والشهادة, الذي لا بُطلع على غيبه 
احداً إلا وفق ارادته ومشیٹت . لذلك فان الفكر الفلسفي الاسلامي PH‏ 
بالمعلومات التامة الدقیقة فيما یتعلی بعالم الغيسبف وعالم الشهادة . 
(۲) سورة الزمر آیة ۲-۸ 
(TY‏ سورة فصلت آية 4-1 . 
)٤(‏ سورة آل عمران آیة 4-١‏ . 


~ oY. 


قال تعالى 
ارک ال سم خیب لکوت وا رض لع بدا pits‏ ^ 


رت اک املع ماف الکے ا BLN‏ لاک ف MY‏ 
7ئ 
قال نود 
NaS‏ تارمان الوا 
tive ps panes A552 LAS‏ لش لالب لايس 
الا کب یمن ا edicts‏ کم بل AL ZAC LS‏ 
می رت Ree hes‏ بتک بتاكم 
نہ 
کر 
ل شحو مان سد ورم SEEN SOME LAT‏ 
FG oN‏ مل 525,25 0 
قال تعالى 
Katoh oily St se Gea‏ ي ^ 
قال تعالى 
لان ی ين RTT TS‏ سبع ةر 
ae‏ 2 دت کلمت هی إن اه عزو OLS: aes‏ 


ااا 

۷۰ at سورة فاطر ایة ۴۸ . (۲) سورة الحج‎ (A) 
۲۹ سورة آل عمران آبة‎ (t) ٩۰-64 سورة الانمام آیة‎ )۳( 
۷۷ سورة لقمان آیة‎ )٦( 


ئ 
١‏ 


رف سورة آل عمران آية e‏ 
- 4 ۰ 


قال تعالى 
کر ot‏ ۔صھمو ہ۔ روس ے۔۔ یو fe tg ONS Sree‏ بیص ۰ 
Se AAOL AMG‏ وان دنت رق MP‏ 
Q) or‏ 

اما بالنسبة لصفة الثبات التي يتميز بها الفكر الفلسفي الاسلامي يبدو 
بجلاء في وعد اللہ سبحانه وتعالى بحفظه من أن تناله ايدي البشر بالتحریف 
والتبديل لیتفق مع ما تشرئب له الانفس البشرية التي انحرقت عن جادة 
الصواب . 
قال تعا > پر ہم با کے سر AIG,‏ سے ۲ 

لی زیر لالز کر ول امه ون و ^ 

۳ - العموم 

یتصف الفکر الاسلامي بالعمومية حيث أنه يناسب کل انواع الیشر يما 
يحتوي من هدى. ویشری. ورحمة» وذکری. وبهذا ارسل الله سبحانه وتعالی 
المرسلین لبني البشر على مر التاریخ حتی انتهی الامر بالرسالة التي جاء بها. 
حاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله عليه وسلم . ۱ 
قال تعالی 

< e of. رصم‎ ‫َ aad Gar, 4007 beers 

VK heli SS کال ناس راکنیا‎ FACIES 
(© 7 سم‎ 
@ یملموت‎ 
الشمول‎ - ٤ 

يتميز القكر الاسلامي عن غيره من الافکار الفلسفیة الاخری کونه SOLS‏ 
لکل شيء يحتاجه الانسان في حياته الدنيا لجميع الامور الأساسية التي تنيز له 
الدرب وتوضح له المسار القويم لينال الفوز والسلام في اليوم. FW‏ وهذا انوع 
)١(‏ سورة الكهفف Bi‏ ۱۰۹ 
(؟) سورة الحجر آیة ۹۔ 


)1( سورة سب آية ۲۸ . 
J ۵‏ اه 


قال تعالى 
SS perros‏ 4 0 ہے کر يار و سے 4749 
ویو مکی gb gh‏ تاقیم وحتناياغت PO‏ رې 
مرو مر کے مره عم سے روم ہے ove‏ سر كك 2 ہک ود ے‫ 
خلا OLS‏ التب DIES‏ کی ووهدی وَرَحمة وبشری لین 
قال تعالی 
ZT raf‏ هم og‏ د َ‫ ed‏ ہے “RSA‏ ھگا سے سید سے 
وما ین دأَتَوق نض ولا عبط تا وله aie‏ مافرطنافي 
۳ 1 ہے رودم 5 
SEI‏ من کی و يكنوم شک روت 9 ١‏ 
كما أن الفکر الفلسفي الإسلامي يمتاز بالشمول الاعتقادي والتطبيقي لکل 
ما ينطوي عليه هذا الفكر وهذا بعينه الذي يشكل المصداقيت والصدقء 
والثبات عند أتباع هذا الفکر دون غيرهم من الئاس سواء اكانوا يتبعون افکاراً 
فلسفية أخرى أم يتبعون بعضاً من الافكار التي يطرحها الفكر الفلسفي 
الإسلامي : 
قال تعالى 
هر رفک وص 7 * Pa‏ 27588 م۶ مسر Ar Peg‏ و 
وماکان ممن SFY‏ اه BSAA‏ شم نر من 
wrk ٠‏ مه وا مر s 8 Lae | ar‏ 
مره Wha eas, Jenga antes‏ اؤہ 
قال تعالى 
موی ورے 2 ر ‘a‏ سق و 58 سر یی مر سے 
ون EIN sot‏ و کروی iy sean‏ منیفمل 
5 ۰ ۰ کدحر۔ عبط eed‏ س eS‏ سے 2 * 
ES‏ منصكُم | GE‏ ف الْحَيوٰوَالڈیا ویوم القیلمة دوہ ال مر 
ales SAG‏ عمالو OB‏ 


ه ‏ العدل والمساواة 
إن من أهم الصفات الباسقة المؤثلة التي يتحلى بها الفكر الفلسفي 





(۱) سورة التحل آية ۸٩‏ )1( سورة الانعام Al‏ ۳۸ 
(۳) سورة الاحزاب آية ۳٩‏ (4) سورة البقرة آية ع۸ 


~ OTe 


الإسلامي سمة العدل بين الناس دون اجحاف بحق احد لحساب أحد مهما 
كانت الظروف والملابسات حول أية قضية كانت فالجميم سواسية کأسنان 
المشط امام القضاء الاسلامي المستمد من الفکر الفلسفي الإسلامي . 
قال تعالی 

Sol SAG sete cig همك أن‎ Sym 


قکھاالترڈاکیڈیفیرانگزھیا میچ ^ 


قال تعالى 
SAGE A oye, 5 ole oe Ch Ge oa dtd‏ ۳۹ 
وان عکنت فا کم "OSb silat Liat ep‏ 


التي اختاروھا لتكون نهجاً حياتياً لهم » فان الفكر الإسلامي يحتوي على دستور 
ذاتي الهي يهدف الى إقامة المدل بین الناس . وهذا الدستور ملزم لجمیع اتباع 
هذا الفكر حيث إن كل من ينبو عن هذا الدستور جزئياً أو US‏ يكون قد ضل 
جادة الطریق, واخطاً في الوصول الى سدرة الصواب في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى 

ورتا ك الب پالحق مصد ها ماب يديو مالڪ ومهییتا 
we‏ ۳۹ ہے' رس “ کم ام Bon‏ لجس رر پ Teen‏ کے رر ي۴ سر یو 0 
ع ا عم یدنه ES ING,‏ آهوام شم غاا لد IGANG,‏ 
tagistars Kets‏ وتا که صتتصط انت وه وی سا 
جماناینی شرع AALS‏ ولو 2 الله لمکم ام ومدہ وللکن SGA‏ 
ree fe ty oe ۳‏ مر هه or‏ ت 0 
MSGS AE OG Sass tg‏ مر جعم tht, 5455 yeh‏ 
Apdo Ad Ke Sigh @ SAMs‏ 





. 8A ag سورة الساه‎ (a>) 
. ٦٤ صورة المائدة آية‎ )۲( 
/ا©-ه‎ 


گے fee‏ یرید امه أن مہم يبعول 

۹ ING van عن‎ A 
يولك عن ۰ تہ‎ 
Pe Aa 
ای یتم مم و‎ 
قال تعالی 7 2 ی مسجم اف اش سر‎ 

(٢) © ۳ ر کے‎ E> له لا دو و‎ ae 

AR Wis OTR eee فلا وربا‎ 

1 أ اہم > حرجاممافضیت 

ڈو 


مرچ سے رر 
Ye‏ - ي 
قال تعالى AT‏ ہے جر عمے ہے ہے 


وانزل‌ممهم 
تالا اه وده ARES‏ ی مدرک ومنذرت 
00 0 فیا واه 
التب SIL‏ يشب بين لئاس 
قال تعالى 


GEE LES {24 ۳ 1‏ وَالْدِنَ 
اقترا ت و es‏ 2 


ال 52 pci, 553% BL Bits EWE‏ زفق 
مم 

© ¢ رن ومو حيراو ےکا لقو قثن‎ ae 
KPNI, بی نتاس ما‎ ee sna 


24-4۸ صورة المائدة آیة‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ©5, 

۲۱۳ سورة البقرة آیة‎ OD 

(4) سورة sab‏ یز 114 
ھچک 

رت سورة 7 -۸۔ 


۷ الرحمة ۔ البشرى ~ الهدى 

يعد الفكر القلسفي الإسلامي رحمة من abl‏ سبحانه وتعالی حيث انه تعالت 
وجلت قدرته انه لم یکل الانسان لنفسه وللعهد الذي أذ منه وهو في عالم الذر 
فأرسل المرسلين بهذا النهج الإلهي تترا بهدف هداية الانسان لکل ما پسمد 
الانسان ويضي له السبل للفوز في الدارین . هذا بجانب نساتم البشری التي 
یفوح بها هذا الفکر لكل من أناب واستقام على هذه السبیل القويمة بان له جنات 
التعیم في دار السلام والخلود . 


قال تعالی 
ےکا ص ٭- مر روررے SR e‏ سوب کے کے 5 ۳ ١‏ 
و دهم يكشي فم له عل eo‏ دی ورم ة لقومر 1 0 
قال تمالی وی sa‏ میرک - چم (۲) 
ديك الس تلب لارب یہ هی تین زا 
قال تعالی 
جع ۔ عم 6 et So) te ae AEST STC To‏ کے 
مل من کات عَدُوًا EASES deel‏ ليك Gis silos‏ 
رید بو وهی ورین موی" 
قال تعالی 


2 ۶ 1 مك رھ یں 3 7< 
۲ نز روځ المد ین PRB‏ لی زب ام $5251 


ee 
22 09 i 1 وش ری للخ‎ 
الحکمة‎ ۸ 


في الوقت الذي ادبر فيه الانسان عن نسائم الهدی وشابیب البرکات التي 
یزخر بها الفکر الاسلامي في مختلف مراحله . ذهب ليبحث عن الحقيقة بدافع 





OY سورة الاعراف أية‎ )١( 
. ۲ سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية 4۷ . (4) سورة النحل آية ۰۱۰۲ 
OE‏ 


حب الحكمة لان الحكمة يجب ان تبنى على حقائق ومعلومات صادقة. 
حسينا ان نعلم بان القکر الإسلامي الذي تاىء عنه الانسان يعد المورد الغیاض 
للحكمة وهذا ما تدل عليه الآيات القرانية الكريمة. 
قال تعالى 

هراز ییع تف امین ts‏ مت لوا عم اه ورکیم ومهم 
"Ossie uly Bei CSI‏ 
قال تعالى 

کن ا ارتا کم رولا ینم pee SY SANS‏ 
وت 4 الک karat: 2 Ls‏ ی ©“ 
قال تعالی 
لد من لعل الم من رد بعک ف فيب دسو ون لام نفع pple (AS‏ ايد 

ور tats CESS ARS‏ عون ینت سک 
کین €^ 
٩‏ - الحرية 

تجدر الإشارة الى اعظم اساسية يتميز بها النهج الاسلامي ألا وهي القاعدة 
التي يتجلى فيها تكريم المولی عر وجلل للانسان واحترام ارادته وفکره ومشاعره 
بان ترك أمره لتفسه بعد أن انار له كافة السبل والطرائق الموصلة للحق والهدى 
المتبعث من عنده سبحانه وتعالى. ويذلك يكون حرا لیختار ما يريد وأن 
يتحمل تبعة اعماله وافعاله وهذه هي ابرز واسمى خصائص التحر ر الانساني . 


قال تعالى 
ول 0 اب یی مل سر سر . Ze‏ 
باه ريك لمن من من ف الأرضٍِك لھم Sous silts‏ 

)1( سورة الجمعة آية ۲ 


(۲) سورة البقرة آية ۱۵۱ 
(۴) سورة آل عمران آیة ۱۹۶ 


قال تعالى 

کے کے ۰۵ پر عم ری عرص a‏ - 

SEMIS‏ ا ie‏ 355,55 ال اوت ۆن 
spaces CSA ABEL‏ و i933 By‏ فص ما وم میم عم( 0 
be ۱۰‏ 

إن الذي یقتل او يستشهد في ضوء تعلیمات الفکر الاسلامي لا يجوز 
۳ تجري سنة الله سبحانه وتعالی على الانسان بشکل عام» فانه 


7 nt قال‎ 

ولا مسي لذن یرای کت مندرتوم رَد (6) 
sitesi, Sand‏ من aba‏ یرو لین یلو يوم تن تلنهم 
A SES‏ حر ممرلے OB‏ | 
قال تعالى 

)4( سے‎ Loy ASS بل تولك‎ AAP فى سبیل‎ CPLA DS TS 
سدرة الصواب‎ - ۱ 


وحسبنا نحن د بني البشر ان نجتلي الحقيقة التاليت الا وهي أن الحق كله 
يتجسد في نايا الذكر الفلسفي الإسلامي وما عداء من الفکر الفلسفي فهوباطل 
ولا يؤدي إلا إلى الایتعساد عن الحق والحقيقة. هذا بجانب أنه يخلو من 





)1( سورة يونس آية ۹۹ 
(۲) سورة البقرة Yor Uf‏ 
() سورة آل عمران آية ۱۷۰-۱۹۹ 


(4) سورة البقرة آیة ۱۰۶ 


السكمة . لذلك فان الانسان بغض النظر عن جنسه, ولونه. ولغته. ومکان 
[قامته ‏ وفترة وجوده على مر التاریخء اذا لم يكن من اتباع ومعتنقي هذا الفكر 
الوضاء المتيرء فائه يعد من الخاسرين الذين حبطت اعمالهم في الدنيا 
والاخرة. 
قال تعالى 

WM - WES Ar Eh IA رع‎ oe coeds بی عر ین سے‎ 287 wn 

ges‏ عراستم 2 ينأ لن بقبّینه وهو ف الجر مِنَالَكَيِرَِ 
۲ - قوة التأثير 

.. إن الصفات السابقة التي وسم بها القکر الفلسفي الاسلامي جسدت في 
هذ! الفکر قوة تأثیر باهرة تعدّت حدود البشر لتطرق باب الجن والجمادات حيث 
تتصدع. وتخشم » وتسلم لهذا الفکر السامق الوضاء . 
قال تعالی 

٠٠‏ رت فراع کیت یکین کش 
ام میت A‏ ہہ وس وت کے «ty Brrr‏ 
SNL, sil‏ تشر مالاس AMI‏ سروت 

اما بالنسبة الى الجن فانهم اعترفوا بلسان حالهم بان قسماً منهم قد أنابوا 
واضتقامرا مع الحق الذي يفوح به الفكر الإسلامي . 
قال تعالی 
کے مدوم 2 سس کے ہے ملأل کے ےس وم 
انا تمو ودا اون کمن اس OOO Sst‏ 

٣ اجب‎ 6 SITET, 





(۱) سورة آل عمران آية ۸۵ 
)٢(‏ سورة الحشر آیڈ ۲۱ , 
(۳) سورة الجن آیة ۱۰-۱4 
2۴ 


الفصل الثالث 


a7 
US 
مقدمة‎ - 
تعريف الحكمة‎ - 
القرآن الكريم والحكمة‎ - 


il 


قال تعالى 
ہے Aor‏ وم رصح الى © Pardee‏ 4 
آدع ون سل ریا تلف با Roary coer APSA PRS‏ له ملي 
سورة اللحل ۱۲ 


“f= 


of 
ا کمَة‎ 
ر‎ 
(حكمة) تعني كما يصفها اللغويون بأنها العدل» الحلمء النبوة»‎ LS إن‎ 
مایمتع من الجهل » ما یمنع من الفساد. كل كلام موافق للحق وضع الشيء‎ 
في موضعه. صواب الامر وسداده» ومعرفة أفضل الأشياء بافضل العلوم().‎ 
وعن جعفر الصادق عليه السلام قال والحكمة ضیاء المعرفة ومیزان التقوی‎ 
وثمرة الصدق وما انعم الله على عبله بلعم اعظم وارفع واجزل وابهی من‎ 
: الحكمة»”) وتلا الآية التالية‎ 
قال تعالى‎ 
هد أو قرا كيرا‎ NH ومن‎ MES ا یمه من‎ G8 
^ کول وال‎ 
والحکمة عند اين سینا والحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصیل‎ 
ما عليه الوجود كله في نفسه, وما عليه الواجب مما ينيغي أن یکسبه فعله لتشرق‎ 
بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود وتستعد‎ 
OLY للسعادة القصوى بالآخرة» وذلك بحسن الطاقة‎ 





(۱) اسلوب الدعوة في القرآنء محمد حسين فضل اللہ ء صفحة ۰۵۳-۵۲ انظر لسان العرب 
مادة حکم, 

)1( المیزان في تفسير القرآنء الطباطبائي . المجلد الثاني » ۱۹۷۳ء ص۰٩‏ . 

(۳) صورة البقرة آیة ۲۹۹ ۔ 


. ۲۹۹ الفلسفة الاسلامية في المشرق» بدیرعون؛ مکتبة الحرية الحدیثة ۱۹۸۲ صفحة‎ )٤( 
۔٦-‎ 


«والحكمة ثمرة التعليم بالقرآن الکریم. وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمور 
في مواضعها الصحيحة. ووزن الأمور بموازينها الصحيحة وادراك غايات الأوامر 
والتوجیهات») . 

الحكمة عند الطباطبائي هي القضایا الحقة المطابقة لواقم من حیث 
اشتمالها على سعادة الانسان كالمعارف الحقة الالهية في العبدا والمعادء 
والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الانسان» 
كالحقائى الفطرية التي هي اساس التشريعات الدینیة؟). 

قال محمد بن اسحاق في «ویعلمهم الکتاب والحکمةه قال یعلمهم الخیر 

فيفعلوه» والشر فيتضوه» ویخبرهم برضا الله عنهم اذا اطاعوه؛ لیستکثروا من 
طاعته ویجتنبوا ما یسخطه من معصیته(". 


بعد أن LLG‏ الأقوال السابقة عن الحكمة يبدو بوضوح ان الذي يود أن بصل 
الى الحكمة لا بد أن يلم بحقائق الأمور ومکنوناتھاء وان يتصرف وفق تلك 
المعلومات الصادقةق ومن ثم يمكن أن يطلق على هذا الانسان بأنه تصرف 
بحكمة بخصوص هذا الأمر أو ذاك اما في حالة نقص المعلومات الدقيقة عن 
مكنونات الاشیاه وحقيقتهاء فان الحكمة تكون صحبة المنال Vy‏ يمكن أن 
يتصرف الانسان أو يتخد UL‏ في هذه الحالةء أو ينهج مسلكاً على اساس من 
الحكمةء لانه في هذه الحالة يمكن أن ینزلق أو يتخذ مسرباً ورأياً خاطكاً. 
وهذا بالطبع يتنافى مع الحكمة . لان الحكمة كلها جميعاً خير ولا يمكن أن 
يكتنقها أي نوع من الزلل والخطاً. 

وعلى هذا الأساس. فان الباري: عز وجل. بعث الانبياء والمرسلين 
بالكتاب والحکمة؛ ليكونوا بمثابة المبشرين والمنذرين والمعلمين للحكمة 





)1( في طلال القرآنء سيد قطب. بیروت. دار الشروق» ۱۹۸۰ء المجلد الاول ص ۱۳۹ ۔ 
(۲) الميزان في تفسير القرآن, الطباطباتي المجلد A‏ ۰۱۹۷۲ ص۳۹۰. 


(۴) تسیر القرآن. ابن کٹیں الجزه الاولء بيروث .دار المعرفة ۱۹۸۲ صفحة ۱۹۰ 
۔ص٦٦۔‏ 


وهذ! يعتي أن الله سبحانه وتعالی. العالم بکل شيء. انزل ASH‏ والحكمة 
على الانسان عن طريق الانبياء والمرسلین» حیث يتم ابلاغ الانسان عن طريق 
الكتاب وتعلم الحكمة لكل شيء يحتاجه الانسان؛ لتصبح جميع اعتقادته 
وتصسرفاته سليمة وصحیحة؛ لاٹھا تنبثق من الکتاب والحكمة. وهذه بعضص 
الآيات البينات التي تدل بوضوح على بعث الانبياء والسرسلین بالكتاب 
والحكمة ؛ بهدف توضيح المسار. وازالة الغموض والتنزیه. والتركية . 
قال a‏ 

م مین کال قد ج 0 KI SAG > ۲ ‘a=‏ بعش 
RE E‏ 7 


قال تعالى 

ED jay ول ولد‎ tlle gas انه میسی ان ميم 1 پک‎ SES 
geal! Det BEL YS es بیج و 2 رالاس ف اله ر‎ 
0 لیک بای نا‎ 
Sus ls و‎ 


أما بالنسبة الى سيدنا داوود عليه السلام. فأن اللہ سبحانه وتعالى أتاه 
الحكمة وفصل الخطاب. كما هو واضح في الآية التالیة : 
قال تعالى 

Are‏ موم 14 که ولاب زف 

وأما بالنسية الى جميع col Vi‏ فیبدو ذلك بوضوح في الآية البينة الآنية : 
قال تعالی 

و وف 
Sg BGR —‏ يسک تن سوک وج رجاه کم 
eat See‏ وچ ماو روڈ 

سس 35522( E‏ يمه ولتتصريهم © 





)1( صورة ال ضرف آية ۰۱۳ )٢(‏ سورة المائدة آیة ۱۱۰ 
(۴) سورة ص آية ۲۰ (4) سورة آل عمران آیة ۰۸۱ 


uf‏ بالنسبة الى خاتم الانبياء والمرسلین محمد بن عبدلله صلى الله عليه 
وسلم ob‏ الآيات التالية تدل على ما آتاہ اللہ سبحانه وتمالی من الكتاب والحكمة 
بهدف تزكية الانسان وتعليمه الکتاب والحکمة. وليتفقه في الأمور التي هو 


يأمس الحاجة الیها . 
قال تعالى 
مس Get 11 2 tide‏ : فيه رسوا ین Ax‏ ر یلوا و © اھ 
قد من هل Se Bil‏ رد بسک نیع بتلواعلیو scale‏ 


ص كر 2 


یہ ولمم الکلب بیس أي pend‏ 
تن 9© زلف 
وف قال eee‏ 
سا سے رک یج ری و کے ۰ ار لی سے ؟ کرو و 
من رشو توا age‏ دوریم وعلمهم 
بی و سر ۴ 
1 زا یڑک مکی Oot‏ ۱ 


وعلى هذا النهج الرسالي التبيلء يجب أن يسير كل اتسان اراد أن يدعو 
الى سبيل الہ أي ان يكون متفقھاً يكتاب اللہ وأوتي حكمه من اله سبحانہ 
وتعالى لكي يكون قادراً على أن يدعو الناس على أسس سليمة صادقةء بعيدة 
عن الغموض والتناقض ۔ واذا لم يتوفر هذا الفهم للكتاب والإلمام بالحكمة فانه 
سوف يأتي بالشيء وتقيضه» وتكون اغلب الاعمال التي يقوم بها مثار الجدل 
وزيادة الغموض في اذهان الناس ؛ مما يؤدي الى زيادة الشقاق والابتعاد بين 
التاس . 


كما أن الله سبحانه وتعالی يؤتي الحكمة من یشاء من عباده. حيث تعتبر 
من أفضل النعم والخیرات التي يهبها الله سبحانه وتعالى الى من يشاءٌ من عباده . 





(۱) سورة آل عمران آیة ۱۹۶. 
(۲) سورة الجمعة أيه ¥. 


قال تعالى 
woe‏ ے ہے سر سا we woke,‏ 2 ےر ۳ ۳2 
که من یاه وم NS‏ ون تزا ذو 
نیچ ٥‏ 
قال الامام آحمد عن ابن مسعود قال: سمحت رسول الله صلی الله عليه 
ally‏ وسلم يقول: Va‏ حسد إلا في التتين رجل آناء الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهر يقضي بها ويعلّمهاء وهكذا رواه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة). 
لذلك فان الدعوة إلى سبیله » تعالت وجلت قدرته » قد بینها سبحانه وتعالی 
لكل من اراد ان يدعو الى هذه السبیل الكريمة قال تعالی : 
شر 2 رر رح ےھ os‏ عرسي ۔ مر رفظ مر ہے 4% ۳2 
دعل سيل ریک بلک والمووط Sst ese‏ 
مر وگ مریم ده 3% ے صر سه مس “ مدع oA‏ اٹوم ہے 
جسن ريك هوام ارين من "Oats iia‏ 
یقول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية «والتامل في هذه المعاني 
يعطي أن المراد بالحكمة ‏ والله اعلم - الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية 
فيه ولا وهن ولا إبهام والموعظة هو البيان الذي تلين به التفس ويرق له القلب 
لما فيه صلاح السامع من العبرء وجمیل الثناءء ومحمود الاثر ونحو ذلك . 
والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه 
من غير أن يريد به ظهور الحق؛ بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو 
والناسء أو يتسلمه هو وحده في قوله أو حجته . 
فينطيق ما ذكره تعالى من الحكمة» والموعظت والجدال: بالترتیب على 
ما اصطلحوا عليه في فن المیزان بالبرهان والخطابة والجدل. غير أنه سبحانه 
قي الموعظة بالحسنة, والجدال بالتي هي أحسنء ففيه دلالة على أن من 





۲۹۹ سورة البقرة أية‎ )١( 
۳۳۰ صفحة‎ ١485 تفسير القرآن. ابن كثير» دار المعرفة بيروت» الجزه الاول‎ )۲( 
۱۲۵ سورة التسل آیة‎ )۳( 

aE 


الموعظة ما ليست بحسنةء ومن الجدال ما هو احسن وما ليس بأحسن ولا 
حسن» والله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة ومن الجدال بأحسنه. . 

إن الطرق الثلاث المذكورة في الآية» مترتبة حسب ترتب أفهام الناس في 
استعدادها لقبول الحقء فمن الناس الخواص؛ وهم أصحاب النفوس 
المشرقةء القوية الاستعداد لإدراك الحقائق العقلية» وشديدة الانجذاب الى 
المبادیء العالية» وكثيرة WY‏ بالعلم والیقین, فهؤلاء يُدعون بالحكمة وهي 
الیرهان ۔ ومنهم عوام وهم أصحاب نفوس كدرة واستعداد ضعیف؛ مع شدة 
آلفتهم بالمحسوسات. وقوة تعلقهم بالرسوم والعادات قاصرة على تلقي 
البراهین» من غير ان یکونوا معاندین للحق. وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة . 
ومنهم اصحاب العناد واللجاج» الذين یجادلرن بالباطل لیدحضوا به الحق, 
ویکابرون لیطفزا نور الله بافواهم رسخت في نفوسهم الأراء الباطلت وغلب 
علیهم تقليد اسلافهم في مذاهبهم الراب لا ینفعهم المواعظ والعیں ولا 
يهديهم سائق البراهين وهؤلاء هم الذين A‏ بمجادلتهم بالتي هي احسن۱). 

إن الانسان في حياته المحدودة يجب أن يكون له نهج يسلكه. حيث إن 
هذا النهج يؤثر ويعطي الطابع العام لاعتقاد الانسان وتصرفاته وسلوکه: ويشكل 
مجموعة من أهدافه التي يصبوا الى لحقیقها . واختلاف هذه الانواع من الاعتقاد 
والسلوك. والتصرف. وتشكيل الاهداف, يعود الى اختلاف في النهج الذي 
اختارہ الانسان . 

فالنهج المبني على معلومات وحقائق دقيقة وثابتة عن الاشیاء وطبیعتها 
ویتم التصرف فيه على أساس الحكمةء of‏ هذا التهج یمود بالخیر العام الشامل 
على كل السائرين على هذا النهج. وهلا التوع من السبل الذي اختاره الباري 
عر وجل للانسان. وبعث بخصوص ذلك جميع الانبیاء والمرسلین » بهدف 
توضيح هذا النهج وارشاد الانسان اليه لیسعد في كلتا الدارين . 





(۱) الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي » المجلد الثاني عشرء الطبعة الثانيق ۱۹۷۲ء 
صفحة ۳۷۱۔۳۷۳ 
¥ 


أما بالنسية الى السبل الاخرى» التي بنیت على مجموعة من التأملات 
والتكهنات والشخرصات. فهي بعيدة كل البعد عن الحقائق ومکنونات الأمورء 
لذلك ينقصها الحكمة بسبب فقدانها تلك الحقائقء ومن ثم فهي تؤدي بکل 
من يتنكب هذه السبل الى الزيف والضلال, والتخبط بين المتتاقضات؛ لیجد 
تفه في النهاية صافراً ذلیلا في نار جهنم . 

ويا له من شرف باسق ومجد مؤثل عظيم للمسلمين بعامة وللعرب منهم 
بخاصة. ان يكون كتابهم العزیز الذي آراده الحق سبحاته وتعالی إن يكون 
مصدر النور المبین للبشر جميعاً لما يحتويه من حقائق ومعلومات تهم بني البشر 
في كل ما يتعلق بالوجود ومكنوناته وما لهذه الحقائق من آثار عظيمة على الانسان 
في كافة مناحي وجوده الدنيوي والاخروي ۔ لذلك فقد وصف الحق سبحانه 
وتعالى هذا الكتاب العربي الحكيم انه مصدر الحكمة والنور المبين. والآيات 
القرانية المجيدة التالية تنطق بذلك : 


قال تعالی 

"OA silts ag اتر‎ 
قال تعالى‎ 

يتح jG 9 SHH‏ الرس ^ 
قال تعالى 


تہ تبث الکتبآفکر وا“ 





)4( سورة يونس آية -۱- 
(7) سورة یس آية ۱۔٣‏ 
() سورة لقمان آیة ١‏ ۲ 
Vi.‏ 


قال تعالى 

کنر یک ینمی OD SAS‏ 
قال تعالی 

۳ کی ا کرد َ‫ ۰ 

اترک يكت و ملعك Dri‏ 

وسما يؤسف له جداً أن ينبو المرب والمسلمون عن هذا المصدر المعرفي 
الذي یزخر بالحکمة ومشاعل النور» متخذین من دونه ما جاء به الفکر الانساني 
من ترهات وأقاويل وانظمة هابطة تتسق مع اهوائهم ورغبائهم الشهوية ء بالرغم 
من تجاتفها مع الحق والحقيقة والقائها الانسان في الهلاك والخسران المبین في 
اليوم الآخر : 


(۱) صورة آل عمران آية OA‏ 
)1( صورة هود آیة ١‏ 


~V¥- 


الفصل الرابع 
الانسان وعلاقته باحميمة 
۔ مقدمة 
- المفهوم الانساتي للاتسان 
۔ سلوك الانسان نحو الحقيقة 
۔ حب الشهوات 
- الا زدواجية والتناقض - الصدق واللبات 
التسرع في إصدار الاحکام 
انکار الحقيقة ومقاومة اتباعها 


eV 


يسم الله الرحمن الرحيم 


Br ووه‎ 


FEAST SEE ین ڪل‎ lb NS MS نان‎ 
Ove. 
(Ot) الكهف‎ 


ABS‏ الهو تی الس IGG‏ لطر وور 
ام ویو NG ENYA‏ والهز ديد كمي 
is.‏ 2 
these‏ ولا کۂ خش التپ 9 
ال عمران (VE)‏ 
تحت الما اشرت BLAM ANG‏ 
CIE? Ly‏ مک وم ہے 2 7 
bse Syl GG‏ جو لیا 
الأحزاب (VY)‏ 
ممه Bre eis‏ وبع te‏ ,2 
Das‏ رر ان انعر © 
الاسرا el‏ )1 1( 
Kot‏ ملق نتاس Abd)‏ 


(AS) الاسراء‎ 


Vf» 


الادسان وعلافته امه 
مقدمة 


في الوقت الذي سعى الانسان فيه منذ فجر تاریخه للبحث عن الامور التي 
تتعلق به » وترسم وتوجه حاضره ومستقبله, حاول الكشف عن الكون واسراره» 
وسر الالوهية ومکنوناتھاء والروح وماھیتھاء فانه في المقابل بحث بشکل جاد 
ومستفيض عن طبيعته من حيث الخلق والسمات الاجتماعية, والطبيعية. 
والتفبية والسياسية والى غيرها من السمات التي لها علاقة بطبيعة وسجية هذا 
الكائن المعقد الترکیب؛ بهدف إنارة وتسهيل سبل التعامل المختلفة مع 
الانسان ۔ 

ويما انه من المحال التعرف أو الوقوف على جميع ما كتب أرما تم بحثه 
حول هذا الموضوع. فاننا سوق نتطرق بشکل عام وموجز الى بعض هذه 
الدراسات والاقوال المتفاوتة» ومن ثم سوف نعرض بشکل موجز وجهة نظر أحد 
العلماء الافذاذ في هذا المجال حول النتائج التي تمخضت عنها الابحاث 
البشرية عن الانسان» وبعد ذلك نرى بوضوح وجلاء حقيقة الانسان كما وصفها 
خالق الانسان تبارك وتعالی أحسن الخالقين. 

Ob»‏ في الانسان خاصیة المعادن؛ وهي الکون والفساد وخاصیة النبات 
وهي النمو والغذاء؛ وخاصیة الحیوان» وهي الحس والحركة: وخاصية الانسان 
وهي الفكر والادراك ونخاصية الملائكة, وهي الطاعة والحياة. 


فالانسان یتملق کالکلب والهر وبحتال کالعنکہوت ء ويتسلح کالقفف 


YO. 


ويهرب کالطیں ويتحصن کالحشرات. ویعدو کالفزال ويبطىء کالدبء 
ويرق كالفأرةء ویفتخر کالطاروس. ويحقد كالجمل ويتحمل كالبقرةء 
ويشمص كالبغل 6 ويغرد کالطیں ویخرص كالختزيرء ويصبر كالحمارء وينفع 
کالنحل» ويضر کالعقرب. وهو شجاع کالأسد. وجبان کالارنب» وأنيس 
كالحمام» وخبیث کاللعلب. وسلیم کالحمل. وأبكم کالحوت. وشؤم 
کالبوم»(). 

دوقد اختلفت الدظرة الى الطبيعة الانسانية اختلافاً كبيراً. ونظر البها 
الفلاسقة والمفکرون من زوايا متعددةء فهناك تصور الطبيعة الانسانية على آنها 
شيء واحد ثابت في جمیم الازمنة والعصور. وأن الانسان هو الانسان حيثما 


وجد. Shay‏ من نادی Ob‏ الطبيعة الانسانية تختلف باحتلاف الافراد انفسهم 
ویاختلاف استعدادتهم وفدراتهم»(). 


Calis‏ الیعض الى أن الانسان لیس في حقيقته الا ظاهرة مادية شديدة 
التعقيد. مركب من المواد الكيمالية الي نشأت ہسبب تطور BUN‏ 

وهناك دراسات فروید للاتسان التي بنیت على ساس الداقع الجنسي . 
ودراسات دارون التي بنيت علوح آسس واعتبارات حیوائیة . 

وملخص الابحاث الانسانية للانسان وما افادت به الانسان» يبدو بوضوح 
في کتاب «الانسان . ذلك المجهول» حيث يقول الکسیس کاریل في هذا 
الکتاب «فالانسان کل لا یتجزاء وفي غاية التعقیدء ومن غير المیسور الحصول 
على عرض بسيط له. ولیست هناك طريقة لفهمه في مجموعه أو في اجزائه. 





(۱) مصباح الانس » لاین حمزة في شرح «مفتاح الخیب» ص ۳۱ 
(۲) سيد ابراهیم الجیار: التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربیق مكتبة غريب» القاهرة» 
OV 2 ۸‏ 
(۳) فيليب فينكس ۔ فلسفة التربية ‏ ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيحي ‏ دار النهضة 
العریبةء ۱۹۲۰ ص 14٩‏ 
"ص۷۴۔ 


في وقت واحد. كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجي . وفي الحق 
لقد بذل الجنس البشري مجھوداً جباراً لكي يعرف نفسه. ولكن بالرغم من أننا 
نملك کنزاً من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء 
الروحانين في جميع الازمان فاننا استطعنا ان نفهم جوانب معينة فقط من 
اتفسنا. . اننا لا نقهم الانسان ككل . . اننا نعرفه على انه مكون من اجزاء 
مختلقة . وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد Ee‏ مكون من موكب 
من الأشباحء تسیر في وسطها حقيقة مجهولة. . . وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . 
فاغلب الاسئلة التي يلقيها على انفسهم اولئك الذين يدرسون الجنس البشري 
تظل بلا جواب. لان هتاك مناطق غير محدودة في دنياناالباطنية ما زالت غير 
معروفة . . . فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدّم فيما يتعلق بدراسة 
الانسان غير کافب. وأن مصرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب... إن 
الحضارة العصرية تجد نفسها قي موقف صعبء لانها لا تلائمنا. لقد انششت 
دون أية معرفة بطبيعتنا الحقیقیة اذ انها تولدت من خيالات الاكتشافات 
العلمیةء وشهوات الناس. وأوهامهم» ونظرياتهم ورغباتهم . وعلی الرضم من 
أنها انشثت بمجهوداتناء إلا انها غير صالحة بالتسبة لحجمنا وشکلتا . . . يجب 
أن يكون الانسان مقياساً لکل شيء. ولکن الواقع هو عكس ذلك. فهو غريب 
في العالم الذي ابتدعه. ائه لم یستطع أن ينظم دنیاه بنفسه؛ لأثه لا يملك معرفة 
علمية بطبيعته . . . ومن ثم نان التقدم الهائل الذي احرزته علوم الجماد على 
علوم الحياة هو احدى الكوارث التي عانت منها الانسائية . . . إننا قوم تعساء 
WY‏ نتمحط اخلاقیا وعقّلیا»(). 

وبعد هذا العرض الموجز للدراسات الانسانية وما آلت إليه من نتائج غير 
مجدیة في الکشف عن مکنونات الانسان وشمائله» لا بد من التوجه الی مصدر 
آخر في الکشف عن هذا الکائن الا وهو المصدر الالهي . 





(ad)‏ الانسان ذلك المجهول ‏ الکسیس کاریل» تعریب شفیق اسعد فرید بیروت:ء مکتبة 
المعارف» ۰۱۹۸۳ 
-VV.‏ 


إن هذا المصدر الالهي لم يذهب الى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن 
التفس هي الانسان على حقیقته وأما الجسم فإنه آلة تستخدمه النفس ولا 
اعتبار له» وانما هو نتاج العقل . بل الطبيعة الانسانية تتكون من روح وبدن : بدن : 
له حاجاته التي يجب إشباعها بهدف حفظ الذات ويقاء النوع . وروح : وهي التي 
نفخها اللہ من روحه سبحانه وتعالى لتسكن في هذا الانسان لتمکنه من تحقيق 
غاياته العلیاء والتحلي بأقدس الصفات وأطهرها وهي التي تؤهله للفوز العظيم 
في ee‏ السلام في اليوم الآخر. 


Bi 7“‏ یر کر جديا SEED‏ 
سی ونم Fore‏ مت مسجت Oi‏ ۰0 

توجد الروح والمادة في الانسان متفصلتین أو مستقلتین احداهما عن 
الأخرى. وانما هما ممتزجتان معأ في وحدة متكاملة متناسقةء وتتكون من هذا 
مزیج المتكامل المتناسق ذات الانسان وشخصيته . ونحن لا نستطيع ان نفهم 
شخصية الانسان فهماً دقيقاً إلا بالتظر الى هذا الکیان الانساني بأكمله» المکون 
من امتزاج عنصري المادة والروح»). 

«قدم الإسلام مفهوماً للطبيعة الانسانية يختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
المفاهيم السابقة بكل ما آنطوت عليه من تطرف ومغالاة» او تصور وحطاً. . 
فالطبيعة الانسانية في الاسلام وحدة متکاملة. قائمة على تداخل a‏ 
وتشابك دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح. ولیس في الاسلام 
انفصال بين روح وجسد أو انشقاق بين عقل ومادة. وليس الانسان جسماً فقط 
كما رأى اصحاب الاتجاه المسادي وليست الحياة الشعورية حركات بدنية 
وتخيرات ضیولوجیة في المخ . انما الانسان جسم وروح» والروح ليست من 
طبيعة ماديةء كما انها ليست مجرد أداء الجسم لوظائفه . وليست هذه الروح 





)1( سورة ص ية ۷۲-۷۱ . 
(۲) القرآن وعلم النفس. محمد عثمان نجاتي الطبعة الاولی؛ دار الشروق ء بیروت - 
۳ ص ۲۰۲ 
۷۸۰ - 


موضوع ملاحظة حسية أو تحقيق تجریبي . وكذلك الحال بالنسبة للحياة 
العقلیةم(۱) . 


فما دام المصدر الذي يُعتمد عليه في الدراسات الاسلامية هو AD‏ 
الکریم. الذي يمثل كلام اللہ فمن الطبيعي آنثذ أن نجد الفرق الشاسع بين 
الدراسات الانسانية للانسان من جهة + والفكر الإسلامي حول الانسان من جهة 
أخرى. وينطوي سر الاختلاف بین المصدرين على الحقيقة التالیف» وهي أن 
الذي خلق الانسان يعلم خفايا النفس البشرية ومكنوناتهاء ومندما تقول: 
التفس البشرية » نقصد بهذا القول آدم وجميع ذریته. وليس كما يفعل الباحثون 
في مجال الدراسات الانسانیة deh‏ بعض من العيئات البشرية. واخضاعها 
للدراسة لمدة معينةء ومن ثم تطبيق ما تم التوصل اليه على جميع البشر. 

أما الأساسية الثائية فتمثل بأن الباري هز وجل» أطلعنا من خلال القرآن 
الكريم على مکنونات وخفایا النفس البشرية. الکامتة والظاهرة. وفي جميع 
مراحل العمر. كما أن هذا المصدر الإلهي یخلو من algal‏ الباحثین الشخصیةء 
والنزعات التفسية الكامنة في النفس البشرية التي ترى في الجدال والمناورة 
موردا فياضا للابتماد عن الحقیقة . 


قال تعالى 


7 مع‎ fers oon 
2 - 


9 ونع مانوس وش و سم وق وب ناورد‎ GOT a; 
“Oss ار رب‎ Lic Lapa تیان‎ 


etre Se mer 


)1( مقدمة في قلسفة التربية الاسلامیةء دكتور حسن ابراهیم عبد العالء دار عالم الكتب 
للتشر والتوزيم ob Sc‏ ۱۹۸۰ء ص ۳۱-۳۰ 
(۲) سورة ق آية 14-15 


قال تعالى 
وای وکوک ولج oneal‏ بداتالشدور AO‏ بل من خلق وهو 

Osan 

واضح من الآيات البينات السابقة Ob‏ الباري عز وجلء بعلمه الجم الوفير 
اللامتتاهي « « یعلم‌ماتوسوس به النف س أويجول في الصدورلجمیم الانفس البشرية » 
تذلك فان هذا العلم الصادق الشابت لا تضاهيه باي شكل من الاشکال 
الدراسات البشرية مهما توسعت واتضحت قاعدة الانطلاق والسلوك العلمي . 
الانساني . 

وأخيراً فان هذا المصدر الالهي محفوظ من أن ILS‏ الايدي الانسانية 
بالتحویر والتعديل بهدف ادخال الانحراف البشري في هذا الکتاب المکنون 
لیتناسب مع الاهواء والشهوات الانسانية المخالفة للفطرة LY‏ والعهد الذي 
قبله الانسان وهو في عالم الذر. 
قال تعالی 


© الشلئؤة‎ ANG Ks, Oia 
^ @ يلير لين‎ 
۲ 001 قال تعالی‎ 
OEE 
وفي ضوه الممسدر الإلهي في التعرف على حقائق ومكنونات وسمات‎ 
اللفس الانسانية. فان السمة الأساسية الاولی: هي وجود ثلاثة انواع من‎ 


الانفس البشرية في التعامل مع الحقائق أو الحقيقة التي تنيثق عنها بقية 
الحقائق 





۱۸.۱۳ St سورة الملك‎ )١( 
سورة الواقعة آية ۷۷۔۸۰‎ OD 
٩ سورة الحجر أية‎ )۳( 


اما بالنسبة الى النوع الاول. فيشمل الانفس المطمئنة الصادقة المنيبة 
المستوسقة مع الحق والمتفيئة في ظلاله المتبعة لتعليمانه السماوية الباسقة 
الغراء . eres‏ 
Nis‏ مہ 
ال © تبك السب ب كاريب وه 2 دی 
تین( SO MS GUS‏ 
ركهم تین 34 @ وان منوت IAT‏ 
ویک ور مود OA‏ 
وليك دی من تیم ages ibe‏ 
هم الم شر 
واضح من هذه الایات wht‏ أن fia‏ النوع من البشر یمن بالغیب كما 
جاء في الكتاب الميين كما آنهم موقتون باليوم الآخر. وهذا الایمان بالطبع. 
یمنمهم من رجم الغيب وتصديق التخرصات والتكهنات التي جاء بها 
الخراصون . 
أما التوع الثاني من البشر فهي فئة المکابرین المعاندین للحقيقة جهراً. 
السادرین في عنادهم وجدالهم وتغطيتهم السقائق مهما اتضحت الحقيقة 
امامهم لن تغیر من موقفهم في مواجهة الحقيقة والقائمین علیها . 


قال تعالی 
NS‏ كَمَرُواسَوا؟ موم Sake‏ ھ0 S39‏ نع 
Bac,‏ 


BOE‏ ول نموم مرن معدا عر" 


رت 


ad 


وأخیراً الفثة المبطنة التي تميّزت بالمرواغة والخداع حيث انها تظهر عکس 
ما تبطن. في الظاهر هذه الجماعة أو الغثة. تشهد على نفسها بأغلظ الاقوال 





On) سورة البقرة أية‎ )١( 


)1( سورة البقرة آية ۷۹ 
3-005 


wan ۱‏ ہے @ سے ود 
والایمان انها مع الحق . وفي الحقيقة والباطن تعد هذه الفثة من ألد اعداء 
الحق والحقيقة . 
تال تعالى 2 SP Fyre trie‏ 9 
میلس SN SEK IZ‏ )نوماه Oink‏ 
bere Ate sec 5‏ ور ضع ص جک ہے رس مه و ۳ 
ot‏ دوز SQ BANS aN Cleo‏ 
ےر ہے۔ سر سے سر رجو ے سے بر تی و ay aed © 1h‏ 2 

قلویهم FS‏ فا دهم مرا وا مدا آلب یماگ ا یکذ نود 6 
یلم lal La‏ تا لوا کم هنن WO OA‏ 

ee?‏ بر دك کے وی يا کے و OA‏ ہے 
هم هم ix areal‏ وی لمت © وذافیل لهم ale‏ \ أكمَاءَامَنّ 

2 سر ےکی کہم‎ DCPS روح سی سس ری‎ a a 2 کر عر‎ 
ولک لايعلمون‎ AGL A ISIS اش‎ 
Ci yb I Epes rungs igs © 

1١ ۳ owe TE o. a 

مک كما عن مته Ose‏ 

إن وجود هذه الانماط الثلاثة من الانفس البشرية» يمثل كيفية ونوعية سلوك 
الانسان نحو الحقیقة ما من حيث الاعتقاد والتصدیق ونهاية المصيرء فان 
الانفس البشرية تشكل نوعين من الانماط البشرية. فالنوع الأول هو الذي 
استجاب الى نداء السماء وصدّق وسلك في ضوء الهدى والنور المنيعث من 
السماء الى الارض عن طریق الانبیاء والمرسلین . وهذه الفتة أو الجماعة تدعی 
حزب الله حيث یوول مصیرها في النهاية الى جنات النعیم خالدین فیها آبدا. 
اما الفثة الثانية» وهي التي اعرضت وادبرت عن تعالیم السماء التي جاء 

بها الاتبیاء والمرسلون, cals‏ إلا ان تنامض الفطرة الانسانية. وتعطی الولاية 
والتبعية الى عدو البشرية الاشر. فاصبحت تدعی هذه الفثة بحزب الشیطان 
حيث يؤول مصيرها الى نار جهنم وشن المصیر . 





)1( سورة البقرة آية ١4-4‏ 
-۸۔ 


قال تعالى 
ates‏ يتخ مد يفشو مک میتی نت وان SES‏ 
hee oh‏ 


عم وهم عزون 


اص 
فهذا النوع من البشر يحتل فة حزب الله بسیب التصاقهم التام والوئیق 
بتعلیمات الله سبحانه وتعالی » حتی لو ادی ذلك بهم الى انکار جميع روابط 
الدم التي تعیق او تهز مصداقیتهم في الالتزام بتعلیمات المولی عز وجل . 
قال تعالی 
EY‏ کواب ز یشوت او الیو آل خر یرثوک من اه شا 
ہے 5-5 2 مر هي sot OFS Py‏ لصون Hat‏ وا گر ی عم ضرصے ہے 
Gh Pia J;‏ هم ار ناء خم أو rene eh‏ ويك کب 
4A,‏ > سے سر هس e‏ کت 8 ی oe‏ ی 
فلوم DIMES‏ بروج ند وید Vitus SBA‏ 
مس 44 ہے ۱ کو جو CBR. 0 por‏ دس ےم ہی" 7 
BUT‏ ريي فيا ت oe‏ وو نة ویک رب تالا 
“Gansta‏ 
LI‏ حزب الشیطان. قهم الذين استكيروا عن آبات الله بعد أن كذبوها 
واستحوذ عليهم الشيطان بأحابيله المختلفة وبهذا اصبحوا تبعاً لعدو البشرية 


الأول. 

قال تعالى 

ہک ۲ھ مر ۰ مخ ص8 ا کے ہے يي رصع 
5G‏ کذبوابتابیت واست‌خیرواعتبا aS AAI‏ فَہَاحَلثوت'” 
قال تعالى 


Cries ASS نكا هوم‎ heats espe 
oss dts, Lis 


)1( سورة الاعراف Ut‏ ۳۵ 
(؟) سورة المجادلة آية ۲۲. 


(*) سورة الاعراف آية 7 (4) سورة المجادلة آیة 1١‏ . 
۸۳۰ 


السمة الثانية التي یمتاز بها الانسان: 
هى حب الشهوات التى جبلت عليها النفس الانسانیةء كحب النساء 
وجمع المال يكافة انواعه وحب التملك. 
قال تعالى 
ین وکا لاس IGS Oy Shit‏ المقطرو 
مر a ee‏ هب و الک ند و وَالْكَتْل؟ FAIR‏ و والاشتو وا والکرث دوک 
مکی Catach‏ ایند مخ لمعب QD‏ 
فالني 95 الانسآن ویوجهه نحو هذه الشهوات مدی صلته وتصدیقه 
حالة اتصال العبد بخالقه. فانه يلبي هذه الحاجات الشهوية بالطرق والوسائل 
التي احلها الله سبحانه وتعالی . وبهذا تنکسر حدة هذه القوی الشهويةء ومن 
ثم یفوز في الدار الآخرة بما هو افضل واسمی من کل هذه الشهوات . 
قال تعالی 
2 فل SES‏ يرن لحم El Sch‏ دیوجت bps‏ 
GE eS CONG‏ ورضوات مرت اھ کے راک 


ےت ات علد 

اما بالسبة للانسان الذي حاول ان يلبي هذه الشهوات المتعددة بدون 
ضوايط او حدود معينة كالتي بینها الله سبحانه وتعالىء فانه يصبح عبداً لهذه 
الشهوات ويصبح فريسة سهلة لعدو البشرية بأن يتمكن منه ويصبح له تبعاً. 
وبهذا يصدق عليه قول الشيطان عندما توعد ذرية آدم عليه السلام . 





)1( سورة آل عمران آية VE‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ۱6 
“Af‏ 


قال تعالى 
ہے پک ممه سه وك ےم ہس سے 7 ھون لے ضح سام 2 ووم صر 
َال ار ينك هذاالزی کرمت م SASS‏ نيو SEV,‏ 
erence ° | “Soe‏ ےر ليل حا ص eke‏ سے رر مل ص wre‏ 
ديس VU]‏ ©) قاذمب EES‏ منهمرقات SWRA‏ 


کے مس ہم 


َو لپ oh‏ من استعت نهم یوتف ely‏ علوم لِك iis‏ 
BG SAT Es‏ وعد هم ومانیدهم (ee Sh‏ 9© 

إن هذه الشهوات وعلى رأسها الشهوة الجنسیةء التي ركبها اللہ سبحانه 
وتعالى في النفس البشریة. ادت الى ظهور صفة الضعف عند الانسان لذلك 
فان الباري عز وجل أحل النکاح للانسان لإشباع هذه القوة الشهوية الكامنة في 
النفس. ويتم بذلك تغطية بعض من الضعف الذي وشح الانسان عليه بهدف 
sitet‏ الانسان وتأهیله للفوز في الحياة الدنیا. 


قال تعالى 
سود ا مب ہے عم عم 4 کے a Ur‏ عي Oat‏ 
ol aay tal‏ يسوب میم ورید از یعون الشهپوات‌آن 
ص Por‏ م ےک کے گم 2 ا 
Or betes‏ برید افدان توف عنکم وی اوسن یی“ 


«کون الانسان ضعيفاً لما ركب الله فيه من القوی الشهوية التي لا تزال 
تنازعه في ما تتعلق به من المشتھیات: وتبعثه إلى غشیانها فمن الله عليهم 
بتشريع حليّة ما تنكسر به سوة شهوتهم بتجويز النکاح. 





)4( سورة الاسراء آية ٠١-٦۲‏ . 
(۲) سورة النساء آیة ۲۸۲۷ . 


۴( تفسير المیزان الطباطبائي » الجزء الرايع + ۶ء ص۲۸۲ . 
Ao,‏ ~ 


السمة الثالثة التي تمیز الانسان عن غيره: 
هي صفة جهل sins‏ ثق الاساسية بسيب عدم قدرته في التعرف والتبصر في 
مکتونات الاشیاء وخقایاها مما حدا بهذا الانسان أن يظلم نفسه وغيره من البشر 
فالجهل یکمن في اتباع عدو الانسانية الأول بل إعطائه الولاية من دون الله الذي 
خلق rie?‏ واكرم ووعظ وهدى واتار السبيل القويم لكل من توسم طريق الخیر. 


tS 5‏ دو | ا دم سجدوا بیان من الجن ففسعن‌آنر م 


ريده آفتتخدونم ودره او از کا یں شون شم میتی ریب برا 

فهذا اللوع من التبعية لعدو الانسانية الأشر» بمثل الجهل المدقم عند 
الاتسان ؛ لأنه يدين بالولاء الى عدو آدم وذريته» فاذا کان الاتسان يعلم هذه 
السداوة. ومن ثم ~~ على أن یکون من اتباع عدوه الاسن » نهذا یعڈ قمة 
السخف والسضاهة. والجهل والاتحطاط . اما اذا كان لا یعلم هذه المداوة 
المتأصلة بين الشیطان والانسانية جمعای فهذا جرم اشد. حيث يدل على 
الجهل المستشري في النفس الانسانيةء والظلام الدامس الذي تعبع وتموج به 
العقول البشرية . هذا بالاضافة الى ان صفة الجهل والظلم تبدو بوضوح بقبول 
الانسان للامانة التي اشفقت من حملها السموات والارضين ؛ وقبلها هذ! 
المخلوق الضعيف الجاهل بمصائر الأمور وبما حجبت عنه أستار الغیب من 
حقائق. 
قال تعالى 

LAAN ANG ESIC EH 

OO الو َخَلمَہر‎ Gece, 





(۱) سورة الكهف آیة ۵۰ . 
(۷) سورة الاحزاب آیة Ad‏ 
كاه 


بینما نجد في المقابل الانفس الصادقة المطمئنة الساثرة على طريق 
الحق» والمستوسقة مع الفطرة الانسانیة أدانت بالولاء والتبعية الى الرحمٰن 
الرحيم خالق البشرية وجامعها الى يوم الحق . 


هذا بالاضافة الى أن نتيجة اعمال هؤلاء المؤمتين بالله واليوم الآخر. والذین 
لم يحيدوا عن هذا السبیل القویم يسبب التصاقهم واتباعهم للنهج الرباني 
تكملة اية الامانة السابقة بالآية التالية. 
قال تعالى 

لہ ٹاو یمن واه 50 وا سے Zs‏ ما ري ورب 
تم ہے o‏ ر a‏ و ۳ 

۳۵ وان اه ورام‎ LEN علَالْمؤّمزين‎ al 
: السمة الرابعة‎ 


فهي تمثل التذبذب والازدواجیة في السلوك عند حزب الشیطان من 
الیشسر وني المقابل صفة الصدق والثبات واليقين عند حزب al‏ من 
البشسر. فحالة التذیذب والمواربة تظهر في حالة تعرض الانسان الى بعضص 
مایکره من الشرورء والمخاطر حیث یتوسل الى خالقه بالادعية المختلفة مبدياً 
تقربه واعتمادہ على الله. وفي حالة تقشع وانتھاء هذء الحالات والخروج منها 
يعود الى المكايرة» والمنافحة والمناكدة میتعداً عن الله سبحانه وتعالى » وكانه 
نسي أو تناسى كل ما دعى اليه رنه أثناء الشدائد والمخاطر. ودلیل, ذلك يظهر 
بجلاء في الأيات القرآنية الكريمة التالية : ١‏ 
قال تعالى 

وام KOR‏ الس دماتا ل INS Ue‏ مات کتفتا عنه رم 


04 سے DG ‫َ os‏ سم 
ay SMALE LHCII Se 7‏ رف ما کنو ی 29 





.۷۳ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


)1( سورة يونس آية ۰۱۲ 
= ۸۷ 


قال تعالى س م 
ودام ntl‏ شر د عو ر چ م تیوه مد آذاقهم من هدام 
“Oi‏ 
قال تعالى 1 5 
ےصح وحم ا Ay? oe‏ 2 ہے سر کر لوح لإ Se‏ 
Ss #‏ لوشن ص allies‏ م إذاخولم تعمد ضه شیم 
مد مه سج 7 سے کے سے ت ہ سے کے My e‏ 
Alene‏ قل یادا لس لعن سی WA ESE‏ 
سے كاه 2 )¢ 
قال تعالى 
رح 2 £ SP (ER‏ ۷ کے 2 2 
31م سح دما شا کول MUSSEL‏ يتملعم 
مج ار e‏ لاد بی سے ert‏ ہم 2 
بى فت “Osim Sha‏ 
قال تعالى 
س ہے بر ج22 qt)‏ 


ے‫ CAPAC 42 ev,‏ تیصو رتور rd “oe‏ عي وص جم 
ولد اناا ون أَعْرضٌ وتا ِو و دامس الشرفدو $25 عريض 


e 
و و وم عد‎ 


وفي مقابل هذه الانقس المتذبذبة: نجد الانفس المطمئتة الصادقة. التي 
تعتمد وتتوکل على الرحمن جلت وتعالت قدرته » حیث الایمان الراسخ الثابت 
المبني على أسس قويمة في جميع الظروف والملابسات في ساعة الرخای 
وساعات الشدة نجد شذة وقوة العزيمة المنبثقة من ایمان هؤلاء التفر اليقيني ہما 
وعدهم اللہ سبحانه وتعالى . 
قال تعالى 

تاا لث زیر ای كراة نوبت لومم رتایت توم 
(۱) سورة الروم آية ۳۳ 
)٦(‏ صورة الزمر آية ۸. 
(۴) سورة الزمر آية 44 
(4) سورة فصلت اية ON‏ 


gl 


حر کہہے حص ےر م ای fe‏ 3 ہے ہے عم 
SB A ESCs‏ لدت Seg Nt‏ 
ھمہ۔ بر د pater‏ رے موا تور ددم قر ,0 oo‏ عدم Be Be‏ 
ف فون ل اولك شم الم ومون ما درم جلت عہند ربهم و مغفرة oy‏ 
۳ و (۱) 
Ora‏ 
واضح من الآيات البينات ان تلاوة القرآن وزيادة الإطلاع على اياته البينات 
لن تزيد هذه القلوب المؤمنة إلا خشوعاً وتزيد ايمانهم ایماناً رتوکلا على الله 
سبحانه وتعالى هذا الايمان والیقین الذي لا يتسلل الى داخله ریب أو شك 
حيث استعداد المؤمن للتضحية بالمال واللفس فی سبیل اض وهذه دلالة على 
درجة الوثوق والثبات واليقين التي يتصف بها المؤمنون. 
قال تعالى 
Se ۳۹ 2‏ ے Seba‏ سے ww. © oer gn‏ 
تَعاال موب الْذِينَءامنواياهه ورسولو.ثم لم یراب وده دوا 
mM 4 ose cht Sete ۳‏ 
ct‏ موف یتک هم Ona‏ 


إن الصدق واليقين اللتين امتازت بهما هذه الانفس الخيرت المنية لبارئها لا 

يمكن أن تتراجع أو يكتنفها الشك والریب في كلام اللہ وسوله. حتی في آشد 
المصاعب والأهوال التي يصل مداها وقوتها إلى زيغ الأيصارء ویلوغ القلوب 
الحناجر من شدة الهول والخوف. وهذا ما حصل مع المؤمنين في غزوة 
الخندق عندما هوجمت مدينة رسول اللہ صلی اہ عليه وسلم . 
قال تعالی ۱ 

She‏ رم > ےم ر We‏ م صص محر مر و سے ص ےکر 

و PA‏ احزاب فا لوا هنذا ماود ال ورس و( 2 وصدق Si‏ 
سے رب حر DPA‏ کے a‏ سا 
ورسول مَمَاوَادَهْحْ BWA OAD‏ @° 





1-۲ سورة الانفال آية‎ )١( 
۱0 سورة الحجرات أية‎ )۲( 


(6۳.صورة الاحزاب آية رف 


السمة الخامسة التي یتصف بها الانسان: 
هي سمة التسرع في اصدار الاحکام قبل التأكد من مدى صلاحيتها أو 

فسادهاء وذلك يعود الى عدم قدرته على التمييز الواضح الى ما تؤول اليه الأمور 

من خير أو شر فهو يدعو ويطلب الأمور التي تؤدي الى وقوع الشر تماماً كما 

يسعى في طلب الأمور التي توصل الى الخیر۔ 

قال تعالى 


is 


ریغ اد شدرگ نالرموعوو OO‏ 

«جنس الانسان عجول لا یفرق لعجلته بين الخیر والشر» بل يطلب کل ما 
لاح له ويسأل کل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمبيز بین الخیر والش والحق 
والباطل » فيرد الشر كما يرد الخیر ویهجم على الباطل كما يهجم على 
الحی»(). 

«ذلك انه لا يعرف مصائر الأمور وعواقيها. ولقد يفعل الفعل وهو شر 
ویعجل يه على نقسه وهو لا يدري أو يدري» ولکنه لا يقدر على كبح جماحه 
وضبط زمامه. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهاديء الهادي! ألا Lagi]‏ 
طريقان مختلفان شتان شتان . عدی القرآن وهوى MOLI‏ 


إن الضعف الانساني في التمییز بين الأمور GAN‏ عن الهوی الانساتي, 
المرکب من ضضوط ودوافع الغرائز الشهوانية في النفس الانسانية» یجعل 
الانسان ينخدع بظواهر الأمور دون الإلتفات الى أصولها وبواطتها للتاکد من 
نهايات الأمور. الا مُن اتصل قلیه بالرحمن فأشرق واستنار يهدى ال سبحانه 
وتعالى الذي جاه به الانبياء والمرسلون . ودليل ذلك لجوء الانسان الى خالقه. 





)1( سورة الاصراء آیة ۱۱ 
(۲) تفسیر المیزان» الطباطبائي . الجزء الثالث عشر؛ ۰۱۹۷۱ ص14 
(۳) طلال القرآن ۽ سید قطبء الجزء الرابع ۰۱۹۸۱ ص ۲۲۱۹ 

= ۹۰۔- 


متضرعاًء متوسلا في حالة تعرضه للخوف في عرض البحر أو أي مکان؛ حيث 
ولکن سرعان ما بُعرض الانسان وینبو عن خالقه سبحانه وتعالى في اللحظة التي 
تلمس فيهاقدماه ساحل الب أو يزول ase‏ عامل الخوف. 

يتصرف الانسان بهذه الصورة المزرية. بسیب جهله الصارخ بحقائق 
الأمور ومنها جهله الفاضح بالذات الإلهية. وقدرة الله سبحانه وتعالى القادر 
على ان يهلك الانسان في اثبر والبحر» وفي أي مکان في السموات والارضین» 
سواء أكان ذلك بخسف البرء أو يارسال الرياح العاتیة ٠‏ أو باي طريقة يختارها 
الله سبحانه وتعالی . ومن الذي يستطيع ان يحول دون إرادة الله من أن تنفد؟ 
قال تعالى 

- لامک at‏ وا کک اک ا رام 

. 1 Lue, Gi (30 

تہ مالک کت ere Argo‏ 


ey ext 2 gh elo “as 
© ےت ایک‎ NaN 


إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة. انهم في قبضته في 
البر كما هم في قبضته في البحر. فكيف يأمنون؟ كيف یأمنون أن يخسف بهم 
جانب البر بزلزال أو برکانء أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله؟ أو 
يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء؛ والطین والاحجار 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ویدفع عنهم؟ 

أم كيف یامنون أن يردهم الله الى البحر فيرسل عليهم ريحاً قاصفت 
تقصف الصواري وتحطم السفين» فیضرقهم بسبب كفرهم واعراضهم» فلا 
يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟ 





1٩-1۷ Uf سورة الاصراء‎ )۱( 


ألا إنها الغقلة أن يعرض الناس عن ربهم ویکفرو!. ثم يأمنوا آخذه وکیده . 
وهم یتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ینسونه بعد النجاه . کانها pl‏ شدّة يمكن 
أن یأحذهم بها at abt‏ 
السمة السادسة التي وشح علیها اتباع الشیطان من الائس : 

هي اتكار الحق والحقيقة والححود والانکار؛ والاستهزاء بالحقیقة 
والانبياء والمرسلين الذین بعثهم اله سبحانه وتعالى ليكونوا مبشرين ومتذرین 
للبشرية » ولكي لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة . وتاريخ البشرية مع 
الانبیاء والمرسلين یغص بالقصص والاحداث المخجلة والمؤسفة › بالاضانة 
الى القتل والعذاب والتشريد لكل مَن آمن من الناس بهذا الحق المرسل من 
الله سبحانه وتمالی» كما أن أعواد المشانق وأقبية السجون تشھد بکل الأحداث 
المخزية التي تعرض لها أقطاب الحق الذين ليس لهم هدف سوی إنارة الطريق 
امام الناس بهدف الوصول الى سدرة الحق والصواب . 
قال تعالى 

ہے Al Eros‏ مه or wot 74 Ge‏ سے 
نہ الاما او BSR; 65 OI Set‏ 


هذا من باب تكذيب الانبباءء اما من ناحية الهجوم الشرس المتواصل 
الميني على التهم الواهية » فيبدو ذلك في الآيات التالية: 


قال تعالی 
eee‏ مومه Te‏ ص« | ہے مین eee shot‏ ع مسح ارس سا وگب 
Bese MAMA IG... SSE Sasa‏ 


سے ر 


Jie الم امن راتا رف‎ Ok pot cede 


(۱) في ظلال القران» سيد قطب. الجزه الرابع: ۱۹۸۱ء ص۲۲۰ 
(؟) سورة يس اية ۳۰ 
(۲) سورة الاعراف آية 1۰-۵4 

2 - 


الجوفاء التي تفتقت عنها العقول السادرة في غيها وضلالها . 
قال تعالى 
Gee‏ سے گے م سم 5 کے yer vert‏ هدر م2 
# اوتام هودا ال وماعد وا اه مالک نک و SIA‏ 
2 مر مگ کے 4 4 ١‏ مےر مر bf Ge‏ 7 
slp SII ©‏ فوییمکا رک ME.‏ 
"Oy Sic‏ 


بهذه اللجاجة والصفاقة كان الرد على سيدنا هود عليه السلام . يخاطيهم 
بالعقيدة والتوجه الى القه» ويكون الرد الذي ينم عن جهل مدقع بالتعرض الى 
شخص سیدنا هود عليه السلام . فأين العقيدة من شخص هود عليه السلام لو 
انهم کانوا يعقلون. 
قال تعالى 

© وود ال یقزمی یکمک هام ناوت 
OGL‏ کم IG NGS‏ کین مون PANEL‏ 
ترفوت © وَمَاسكَات ARGS POR‏ 
اہ رکه تاش نطو رون © زيف 

بهذا الانحلال وسفاهة التفكير يواجهون سيدنا لوط بأنهم لا يريدون 
الطهارة. بل یکرهوتها. وجزاء من يكون ath‏ أن يتعرض الى الطرد من القرية 
التي يقطنها هؤلاء القوم الكارهون للطهارة وكل من يتطهر. 

بهذا السخف والافتراء الذي لا يوجد Logi‏ حد تمت مواجهة الانبياء 
والمرسلین الذين اختارهم الله سبحاته وتعالی لیکونوا المبشرین والمنذرین 
للناس؛ والمعلمين للحكمة. والأمرين بالمعروف والناهين عن المنکر. ومن 


(۷) سورة الاعراف آية ۸۲۸۰ 
-۹۳۔ 


جملة ما وصف به shew!‏ البشرء الکهانت والسحرء والسفاهت والجنون. 
والکذب والی غیرها من الافتراء‌ات البخيضة . 
قال تعالی 
Ac Ate‏ کپ ہے CE pee ot‏ کم یکس کی6 
ول رسو زيم O‏ ومَاهويقَول شاع قیلا ما منود( ابول اهن WW‏ 
او رب "Cais‏ 
قال تعالى 
رک ree te SECA? LEAT‏ 
میمش AG LQ‏ الین MEAD‏ بنیز 
مسوم کے ٥‏ ا کہ ليف 
mls‏ ول شين تیم 
إن الايات الكريمة السابقة » ترد التهم التي وجھت الى سيدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم على انه شاعرء وكاهن 6 ومجنونء أو ait‏ اصيب بمس شيطاني . 
إن هذه المکابرت والمنافحت وجحود الحق وإنکارہ بالرغم من وضوحه 
الساطع ء وتوفر الادلة القاطعة والحجج والبراهين الدامغة على وجوده. وظهور 
الحق بکافة الطرق والأساليب المتعددةء يدل على الانحراف التام لهذه الانفس 
مستوى أسفل سافلين. 
قال تعالى 
و می ew‏ ی هت رام ےر or‏ کرد وم 2 ۲ عد ی ز۳) 
CH a;‏ ف IE Kgl ais‏ وأ نتاس | لاک فورا 


إن الباري عز وجل الذي يعلم بمکنونات التفس اليشرية . وبمدی الالتواء 
والاعوجاج فيهاء اخبرنا ob‏ الأنفس المتحرفة عن dole‏ الصواب. والکارهة 
للحق والحقيقة ومن يتادي بھماء لو تح لها Sh‏ من السماء لتری عین اليقين 


(۱) سورة الحاقة آية 4۳-۵۰ 
(۲) سورة التكوير آية ۲۲ - ۲۵ . 


۸٩ سورة الاسراء آیة‎ OF) 
TE 


یمض أو كل ما حجب الغيب عنها من حقائق الوحي والبوةقء واطلاعها على 
مجریات الأمور وأسیاب الخوارق. والسمادة والشقاء. ومحل صدور الاحكام 
والأمور الإلهية لما استقامت هذه الانفس أو سلمت للحق. بل على العکس 
تماما فانها سوف تمارس مهنة وهواية الافتراء والکذب على الحق واتباعه . 
قال تعالی 

مس ۳ 5 3 2 برغم we‏ + 2474 5 

و مایأتهمین رسوا ل لا كانوأيه- هرود RY GUAM Ce‏ 
ھ م > کو و Mts one oceans‏ کے rt he‏ ےس oe‏ 
Oa PTE ge‏ ے a ee‏ 3 سے 2“ “Re‏ ۶ے 
sash ths Kast‏ رون PASO GEO‏ 
کے هر ب 0( 
مسحوروب 

یقول سید قطب رحمه اللہ في Vie‏ الخصوص : 


«ولیس الذي بتقصهم هو توافر دلائل soli‏ فھم معاندون ومکابرونء 
مهما تأتهم من آية بيشة» فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون. . . ويكفي 
تصورهم یصعدون في السماء من باب یفتح لهم فيها. یصعدون پأجسادهم 
ویرون OUI‏ المفتوح امامهم» ویحسون حركة الصعود ویرون دلائلها . . ثم بعد 
ذلك یکابرون فيقولون: لا. لا. ليست هذه حقيقة. انما Sot‏ سکر ابصارنا 
وخترها فهي لا ترى انماتتخيّل. . . سكر ابصارنا مسكر وسحرنا ساحر. فكل 
ما نراه ونحسه وما نتحركه تهيؤات مسکر مسحورا 

يكفي تصورهم على هذا النحو؛ لتبدو المكابرة السمجة» ويتجلى العناد 
المزري. Asti,‏ ان لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. ويثبت أن ليس الذي 
ينقصهم هو دلائل الایمان. ویس اللي یمنعهم ان الملائكة لا تنزل. 
فصعودھم هم أشد دلالة والصق بهم من نزول الملائكة انما هم قرم مکابرون . 
مکایرون بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! 





)1( سورة الحجر أية ٠١-1١‏ . 
4۵ 


انه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبیں مثيراً 
لشعور الاشمئزاز والتحقير. . وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتیاأء ولا هو وليد 
بیشة معينة في زمان معین. . إنه نموذج للانسان حين تفسد فطرته» وتستغلق 
بصیرتہ: وتتعطل في كيانه اجهزة الاستقبال والتلقي . . . هذا النموذج يتمثل في 
هذا الزمان في الملحدين واصحاب المذاهب المادية التي يسمونها والمذاعب 
العلمية» وهي ابعد ما تكون عن الملم بل ابعد ما تكون عن الإلهام والبصيرة. 

إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله» ويجادلون في وجوده 
سبحانه وینکرون هذا الوجودء ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله والزعم 
Ob‏ هذا الكون موجود هكذا بذاته » بلا حالق» ويلا مدب ويلا موجه. . يقيمون 
على أساس هذا الزعم وذلك الانکار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية 
واخلاقية . ويزعمون ان هذه المذاهب الفائمة على ذلك الاساس علمية. . هي 
وحدها العلمية! . . . فالشواهد الكونية اظهر وأوضح من عروجهم الى السماء 
وهي تخاطب کل فطرة غير معطلة خطاباً Lite‏ وجاهرأء باطناً وظاهراً» بما لا 
تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والاقران2». 

لذلك فان الله سبحانه وتعالى ء الذي خلق الانسان في هذه الصورة العجيبة 
المتناهية في الدقة والتعقید يخبرنا Ob‏ هذا المخلوق متفوق على جميم الأشياء 
والموجودات في الجدل وإظهار الأسباب والاعذار غير المعقولة. بهدف الابتعاد 


عن الحقائق وعدم التسليم للحقيقة . 
قال تعالى  tua Ai,‏ من کل Sarl SSE‏ 
(yy ۶ nA 2‏ 


وهذا هو بعينه الجدل الذي ذهب اليه الفلاسفة ومن وشجت عروقه على 
طریقتھم عندما قالوا انهم بنشدون الحقبقة ولکن عن طريق العقل الانسائي» 


(۱) في ظلال OL ah‏ سيد قطب. الجزه الرليع. ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۲۹ 
)1( سورة الکهف آیة ٠4‏ . 
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وأي طريق أخرى غير هذه الطريق فهي مرفوضة تماماً لو نطقت بالحق المبین 
الواضح لكل ذي لب وجنان . وافكارهم الفلسفیة المتعددة المتضاربة التي تکر 
وجود الله تارق وتقره تارة أخرى . وتؤمن بالحشر تارة, وتنكره تارة اخری. تؤمن 
بوجود عالم آخر غير هذا العالم المحسوس. وتتکره تارة أخری, والى غيرها 
من الشسطحات والقلتات الفكرية التي جاء بها هؤلاء من أجل الابتعاد عن 
الحقائق » ومن ثم طمسها بالطرق الجدلية المختلفة . 

وغلاصة القول في هذا الموضوع إن الانسان الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى في أحسن تقویم. وانار له سبل الهدى بعد أن وهبه حرية الاختیار» هو 
نفسه القادر على المحافظة على هذا المستوى من السمو dad Sty‏ والمكانة 
الباسقة الوضاءة التي انعم الله عليه والتحلي بالصفات السامقة الموئلة . كما 
انه القادر على الاتحدار من عليائه للارتكاس د في الحضیض. والسقوط الى 
ادنى المستويات» والتحلي بالصفات الهابطة التي تؤهله ان یتبو! اسفل المنازل 
والدرجات في سلم الرقي الحيواني لما يصدر عنه من شرور وآثام. وسلوك شاذ . 
قال تعالی 

^ و ے یوت وم‎ BS PIAS: PAS جند ام‎ HATS 


وفي ضوء ما تقدم, فاننا عندما نتحدث عن الانسان من ناحية اجتماعية 
وسلوكية. فاننا نقف امام فثتین متغايرتين» فالفثة الأولى هي التي استجابت الى 
السداء المبعث من الله سبصانه وتمالی» وصدذقت بسا جا به الائیاۂ 
والمرسلون. والتزمت هذا التهج الرسالي الرباني في كافة الأمور الحيانية 
بصدق واخلاص ویقین . وهذا oe‏ الرسالي الرباني بدوره الخاص والمتمیز» 
اضفی على هذه النوعية من البشر الصفات المجيدة المؤثلة من صدق» 
واخلاص, ومحبت ومودةء وإيشار وحکمة ووفاء بالمهود والموایق: 
ومصداقية وثبات» وعلم الأمور الغيبية التي یزخر بها الفکر الإسلامي . كل هذه 





۵ ai مورة الانفال‎ (4) 
(Ve 


الصفات الغرأء هي التي يتحلّى بها الانسان العقيدي الذي تربى وترعرع على 
آسس التربية الاسلامیةء وهذه الصفات بعينها هي صفات المجتمع الرسالي» 
مجتمع الفضيلة. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المتکر. الذي صوره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كأنه الحسد الواحد من BLK‏ روح التماون والساسك 
والایثار. والتضحية وإذا وجد في هذا المجتمع الرسالي الفاضل انسان یخلو 
من هذه الصفات المجيدةت ويتحلى بصفات غيرهاء فاته يعد من الفثة المثافقة 
المناورةء التي تتصف بالرياء والمداهنة وتظھر عكس ما تبطن . 
قال تعالى 
ولاس مَن‌یَقُول IL hs shin‏ وماهم Oo Ki‏ 

يعو الوزن اسف راشرس Aa‏ مانشد OD‏ 

اما الفثة الثانية من البشر» فهي التي ادبرت وانکرت الهدى الذي ارسله الله 
سبحانه وتعالى الى عباده. واثرت اتباع الشهوات والملذات على الايمان 
والالتزام بالهدی والحكمة التي جاء بها الانبياء والمرسلون من عند الله سبحانه 
وتعالى ومضت هله الفشة على اشباع الحاجات الحيوائية والقوى الشهوية 
بجميع الطرق والاسالیب المتاحة دون ادنى اعتبار لأي ضابط داخلي أو معيار 
عُلقي . 

لذلك اتسمت هذه الفئة بالصفات السيئة المتعددة, كما وصقها الله سب‌حانه 
وتمالی . وهذا بعينه هو الذي وصلت اليه ابحاث فرويد ودارون عن الانسان 
من صفات حيواتية شهوانية مفرطة. ومن أهم وأبرز الصفات التي يتحلى بها 
هؤلاء النفر من الناس» الکذب. والظلمء والاستکیاں والافتراء» والمراء 
والجهل. ورجم الغيب تارة وانکاره تارة الحرى» ومناهضة الفطرة الانسانيةء 
ومناهضة الحق والساثرین عليهء ونقض العهود والمواثيق » واتباع سید الاشرار 
ومنبع الشر المتمثل في الشیطان وقبيله. وهذه بعيئها صفات المجتمع غير 
الرسالي . 





)1( سورة البقرة آية ۸ - .٩‏ 


الفصل الخامس 
م ہے 
. المقلودوره 
ق الوصو ل إلى ا حصمة 
- مقدمة 
- اهمية العقل 
- المفھوع الفلسفي للعقل 
= مفهوم علماء المسلمین للعقل 
- طرق ومراحل مخاطبة الحق للعقل الانساني 
۔ مرحلة التبلیغ والتتجريب 
- المرحلة الحسیة 
- مرحلة التفكير والتفكر 
- مرحلة الاستدلال والانتزاع 
۔ مرحلة الا یات والممجزات 
۔ مرحلة تلبية الطلبات 
- مرحلة المقارتة 
- مرحلة التحدي 
- الخلاصة 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


GEN;‏ مس الات ار اتک یی نی لودج 
المؤمنون CVY)‏ 
۳ ادم BV‏ ہی is sh,‏ يع كما لخرج بوتكم نالج بتر 5 crs‏ 
اهما لر موی و مودک هويم ثلا 
wt‏ ص رہ عراب 
الع 0 ee‏ 7 
ای ری sss ss‏ 9 الاعراف (۲۷) 


Oar: فلا نے‎ AO ngs ت‎ SAMOS IY 
(VV - ۲۰( الذاريات‎ 1 
@ رکفو تسین ةا لقنتو‎ 
(VA) يس‎ 
عو ريمن‎ ON ye 00 ‌ 
ون و دما ول اج موم رتنم لاب سيك لا‎ 
رم‎ SEY es 1:7 
)۷۳( الحج‎ 
ینوی یف ل هنذا انآ لایأتون‎ Je فل تمع تالش وا لجر‎ 5 
Dinh وت میس‎ abies 
(AA) بمثله ولؤاست الاسراء‎ oe aot 


when 


om‏ م گر 
العقل‌ودوره 
aA ۳‏ هھ جي © 
شا لوصو ل إن امه 
إن الله سبحانه وتعالی خلق کل شيء في السموات والارضین بمواصفات 
معینت وقدرات محدودة لكل gis‏ من مخلوقاته بحکمة یملمها هو تعالت 
المخلوقات وهي dive‏ التناهي أي أن لكل مخلوق قدرات محدودة لا يستطيع 
أن یتجاوزها. فقي الوقت الذي يستطيع فيه الشيطان بقدرته وأحابیله التي 
ple‏ قسم کبیر من البشرء تتهاوى قدراته وتضعف احابیله عن أن ينال من عباد 
الله المخلصین. لانهم خارج حدود قدراته. لذلك فإننا نستطیم آن نقول بان 
الشیطان له حدود یمکن ان یناور ویحاور داخلها ولا یستطیم أن یتعداها. 
BIS‏ دای کرمت عل لین آخرتن ال بو SVM,‏ 
2 گے ع مج ع ل پر صا سس ها و oy‏ ہے ہے رہہ ل ہہ Beg‏ 
مويسم ا کی کد ERATOR SANT CO‏ مهد وت جھنم جرا کر جرا وفوا 
35 رصم چو سے et‏ م2 4 an‏ ثم re s‏ 
فال مول wT‏ وعذ هم ومایی ere Wot BAA‏ 
2 رصت ی Ze‏ ع اس سر cad‏ سے Pa‏ 
لاک لھ ر سلطان وگ برك وسكيلا 69 ^ 
ودليل آخر على محدودية الشيطان انه سينال جزاعه الموفور في نار جهنم 
خالداً فيها هو وحزبه من الانس والجن. 


)1( سورة الاسراء أية MOY‏ 
°“ 


ومن بين المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالی ء الانسانْ بشکله 
المتظم الرئيب » المعقد الترکیب» ميزه الله سبحانه وتعالی عن ple‏ المخلوقات 
يما وهبه من الملكة العقليةء التي مکنته من السيطرة والاستفادة من أغلب 
المخلوقات الاخری. وبهنه الموهبة الالهية لاانسان اصبح الانسان دون غیره 
وتعالی . 
قال تعالی 

ةك ہے خی ا س می 5 2 مهم مهم وه 

وجمان الک ون وما ف الس ین 5ات والستیکدوهم 
BS ro iA Si‏ 


قال تعالى 
aL IST‏ سکرس فا توب ومن ف الا والس SAG‏ 


بے ش کر و نص مره br‏ و ہے عرصم ۳ 4 Ser‏ سے جم er‏ سے oN‏ وه 
والتجو ولقبال والشج روالدواب Ee‏ رم الاين وکیرحق عليه العذاب 
oo‏ مر وسح © سے سم رح ر 
ومن مين أله فمالْمژمن مہرم اس یغم لم BARU‏ © 
قال تعالى 

سا ہچ 0 کے کے کے کے ۳ ae‏ کک av‏ مم 

BEE زیہرفمنشاہ فلیوین ومن‎ GANG 

وفي حالة تعرض هذه الملكة العقلية الى خلل معين تتعطل فيه الملكة عن 
العمل المراد فان الائسان يسقط عنه التکلیف والامتثال الى الحساب يوم المعاد 
لان الباري عز وجل اذا أخذ ما وهب اسقط ما أوجب. لذلك لیس غريباً أن نجد 
الهالة العظيمة من الاراء والمؤلفات المختلفة للفلاسفة والمفكرين حول العقل 
الانساني ؛ لما له من أهمية كبرى في حياة الائسان ومصيره. وجدير بالذكر أن 
الفلاسفة ومن نهج على طريقتهم تعاملوا مع العقل انه المصدر الوحيد للوقوف 
)1( سورة النحل آیة 4٩‏ . 
)1( سورة الحج آیة ۱۸. 
(۳) سورة الکهف آیة ۲۹ . 
١ a ۲ -‏ ہب 


علی المسرفة سواء أكائت تتعلق بالطبیعت أو بالامور الغیبیةفء او علم 
الميتافيزيقا. ويبدو ذلك يوضوح من .خلال كتاباتهم ومولفاتهم المختلقة. 

وأن العقل في مکنته أن يكتشف ما وراء الاعراض المحسوسة من حقائق» 
وان الحقائق موجودة . اذ ماهية کل شيء حقيقته» وقد تبنی هذه النزعة اليقينية 
سقراط وتلامذته . وان اختلفو! فيما بينهم في طبيعة معرفة هذه الحقائق 


Airc) 


دزت العقل الفعال في نظرية الفیضص والصدور یمد مصدراً للوجود ومصدراً 
للعلم والمعرفة»9). 

لذلك فان افلاطون يعد الفلسفة هي التشبه بالآلهة بقدر الطاقة الانسانية . 

قال ارسطو. 

«یجب ان يكون العقل بالضرورة من حيث أنه يعقل جميع الاشیاء» غير 
ممتزجء كما يقول انكسا جوراس حتی يستطيع أن یأسس اي يعرف.  .‏ ولهذا 
يجدر بنا ال تقول أن العقل يمتزج بالجسم اذ يصبح Be‏ ذا صفة محدودة؛ 
اما بارداً أو Lhe‏ بل قد يكون له عضو من الاعضاء مثل قرة الحس. ولكن في 
الواقع لیس له اي عضو . 

يقول الاسكندر الافردویس وان ارسطو لم يكن يقصد بالعقل SUN‏ انه قوة 
من قوى النفس الانسانية وانما كان يقصد به OI‏ 

دزن العقل الفصال عند الكندي واحد ووحیدء وكل العقول انما تحقق 
وجودها الفعلي عن طريقه وبواسطته»٩).‏ 
)١(‏ تاریخ الفلسفة اليوئانية » يوسف کرم» الطیعة الثالثة 6 ۳ )ص ¥@- 
)٢(‏ القلسفة الاسلامية في المشرق» ص 178 . 
(() کتاب اللفس: ارسطی الکتاب الاول» الفصل الرايع ص ۲۷۔۲۸ ۔ 
(4) الفلسفة الاصلامية في آلمشرق ص ۱۷۰ 


)9( المصدر السابق ص۱۸۰ 
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وإن الفلاسفة المسلمین القائلين بنظرية الاتصال بالعقل الفعال یسوون بین 
العقل الفعال وبين الوحيیء فالعقل الفعال بلغة الفلسفة هو بعينه الوحي بلغة 
الدین »1۱ 


يقول الغارابي ob‏ العقل الفعال قد تلقى صورة من السبب الأول التي هو 
العلة الرئيسية لصور العالم المعقول والمحسوس . وعلى ذلك فان دور العقل 
الفعال هنا هو دور الوسيط المكلف بتوصيل ما أمر به من جهة السلطة الحاكمة 
له. یمکن الاتصال بهذا العقل الفعال بطريقتين فقط : طريقة الفلاسفة وطريقة 
الانبیاء»(). 

دویذھب الفارايي الى ان المعرفة الحسية شرط أساسي ورئيسي للمعرفة 
العقلية . بحيث يمكن القول. مع ارسطو في هذا الصدد. إن من فقد حساً ققد 
ddl‏ بمعنى ماء علماً متعلقاً بهذا العضو المفقود»©. 


دوالعقل الفعال عند ابن سینا ليس له قوة من قوى النفس الانسانية؛ بل هو 
خارج الانسان. ولذلك فليس ثمة عقول فعالة متعددة بتعدد النفوس البشرية بل 
يوجد عقل فعال واحد يشرق بعلمه ونوره على كل العقول البشرية المريدة التي 
تسعى نحوه وتطرق يابه ان جاز التعبيرة9». 

«نادى أبن سيناء ومن جری مجراه بالقول بنظرية الفيضص» وبصدور الواحد 
عن الولحد. وفي هذا الصدد يرى أن العقل الأول كان أول موجود صدر عن 
ال وهو مشابه لله في وحدانيتهء لكنه لیس ممائلا لهو©». 


«وغني عن البيان of‏ الفارابي قد فضل المعرفة الفلسفية على المعرفة 
النبوية ؛ OY‏ الفيلسوف يدرك حقائق الأشياء كما هي بينما المعرفة النبوية تعبر 
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عن حقائق الاشیاء من خلال صور او مثالات محاكية لها . ومن هنا فان المعرفة 
النبوية تحتاج الى تأويل وتفسير. اضف الى ذلك ان المعرفة الفلسفية تعتمد 
اعتمادا Lg,‏ على الجد. والاجتهاد, والمثابرة» والنظر العقلي الخالص. ومن 
هنا فان الانسان هو المسؤول عتها. . . بینما نجد أن العلم الحاصل للنبي لا 
دحل له فيه . اذ إن النبي ليس مسؤولاً عن مخیلته القوية التي منحه الله لياهام(۲۱. 

ولكنّ هناك عدداً من الفلاسفة اعترفوابآن العقل محدودٌ متدساي فلا يمكنه 
التعرف أو الوقوف على حقائق الأشياء» بل هذه المهمة تفوق القدرة والطاقة 
الانسائية . 

يقول الفارابي في AS‏ التعلیقات : «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في 
قدرة البشر. ونحن لا نعرف من الأشياء الآ الخواص, واللرازم» والاعراض» ولا 
نعرف الفصول المقومة لكل منهاء الدالة على حقيقته » بل انها اشياء لها خواص 
واعراض . فانا لا نعرف حقيقة الارل» ولا العقل ولا النفسء ولا الفلك ولا 
النار والهوای والماء والارض : ولا نعرف حقائق الاعراضص»<). 

ویضیف الفاراپي في موضم آخر من رسالته قاثلا «الانسان لا یعرف حقيقة 
الشيء البته. OY‏ مبدأ معرفة الاشیاء هو الحس . ثم یمیز بالعقل المتشابهات 
والمتبائات . ويعرف حینثذ بالعقل بعض لوازمه وذاتیاته وخواصه , ویندرج من 
ذلك الى معرفة مجمله عن محققة». 

يقول أبن سينا في نملیقاته : «الوقوف على حقائق الاشیاء لیس في قدرة 
البشر. ونحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم والاعراض . ولا تعرف 
الفصول المقومة لكل واحد منها الدالة على حقيقته» بل نعرف انها اشياء لها 
خواص واعراضی: فاندا لا نصرف حقيقة الأولء ولا العقل ولا النفس: ولا 
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القلك والنار والهوای والماء والارض. ولا تعرف Last‏ حقائی الاعراص» ومثال 
ذلك اننا لا نعرف حقيقة الجوهی بل انما عرفنا شيئاً له هذه الخاصية رهو انه 
الموجود لا في موضوع › 020 لیس حقیقته»(۱). 


يقول ديكارت : «. . . bell‏ مرجم خطئي هذا الى ما متحتي الله من قوة على 
تمییز الصواب من الخطا وهي عندي قوة متناهية محدودة .  .‏ لا ریب انه ليس 
لدي من داع للشکوی من أن الله يهبني ذكاء آرسم » أو نوراً فطرياً أكمل مما 
وهبني ما دام من طبيعة الذهن المخلوق ان يكون متناهياه" . 


وعندما تحدث وكانت» عن الطائفة الثالثة من نظریته عن المعرفة الخاصة 
بالمیتافیزیقاء «رأى كانت استحالة التوصل فیها الى محرفة عن طريق العقل 
النظري » وان أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي محاولة 
فاشلة ليست لهاقيمت. وذلك انه لا يصح في القضايا الميتافيزيقية شيء من 
الاحکام التركيبية الاولية والاحکام الشركيبية الشانوية. . . ان موضوعات 
الميتافيزيقا لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحةء لا على أساس 
الاحكام التركيبية الاولية ولا على ساس الاحكام التركيبية الثانوية»«۳. 

يبدو واضحاً جلياً من الأقوال السابقة وجود تفاوت كبيرٍ بین ن الفلاسفة 53 
قدرة العقل الانساتي في الوصول الى حقائق الامور ومصائرها. فمنهم من 
افصح عن قدرة العقل المطلقت بين ا 
الغيب» ہما يحتري عليه من اسرار إلهية تدور حول الذات الإلهية. والروح. 
والمعاد وطبيعة الکون والی غیرها من مکنونات الامور. ومنهم من اعترف 
بقصور العقل في التصرف على الحقائق التي Glad‏ بعلم ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقا) أو عالم الغیب. 
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وخلاصة القول في هذا الموضوع إن الفلاسفة رجموا الغيب بلا هوادة» 
حیث تكلموا من طبيعة اللهء فنسبوا له صفاتٍ مختلفت فمنهم من وصفه بأنه 
علة العلل والعقل الفعال. ومنهم من وصفه بأنه زوج واسم زوجته هيراء ومنهم 
من لصق به الابوة» والى غيرها من التخرصات والتكهنات الجوفاء: التي تنم عن 
جهل هؤلاء القوم بقدرة العقل الانساني . هذا بالاضافة الى اقوالهم المتفاوتة 
والمتباينة عن المعادء والروحء وطبيعة الکون . 

ما بالنسبة للقسم الآخر من الفلاسفة الذين لم يرجموا الغيب فانهم انکروه 
بتاتاء وهذا الذي ذهب اليه اقطاب الفلسفة البراجمائيق والشيوعيةء والوجودیةء 
والطبيعية . 

وبهذا المفهوم, یکون الفلاسفة قد جاءوا بالشيء ونقيضهء وهذا ما يدل 
على بعدهم عن الحق والحقيقةء وهذا يعود الى اقحامهم العقل في امور لا 
يقوى عليها. 

وفي المقابل» نجد خالق الانسان سبحانه وتعالى يخاطب العقل الانساني 
بطريقة تختلف تماماً عما ذهب اليه الفلاسفة ومن نهج نهجهم . وسوف ننطرق 
بشيء من التفصیل الى هذه الطريقة بعد أن نلقي بعض الضوء على ما قاله 
بعفی الکتاب المسلمین حول العقل البشري وخصائصه . 

قال علي بن أبي طالب ade‏ السلام ولقد سبق الى جنات عدن اقوام مأ 
كانوا بأكثر الناس صلاقء ولا صیاماء ولا حجاًء ولا اعتمارأء لكنهم عقلوا عن 
الله مواعظهء فوجلت منه قلوبهم واطمأنت اليه نفوسهم » وخشعت له جوارحهم . 
فاقوا الناس يطيب المنزلة وعلو النرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في 
O% Vt‏ 


oo‏ الغزالي علاقة الشرع بالعقل قائلاً: «اعلم أن العقل لن بهتدي إلا 
بالشرع» والشرع لم يتبين إلا بالعقل . فالعقل کالاس» والشرع کالبناء ولن 
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یفن اس ما لم يكن بنا ولن يثبت بتاء ما لم يكن اس . . . فالعقل کالبصرء 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. 

وأيضاً فالعقل کالسراج والشرع كالزيت الذي يمده» فما لم يكن زیت لم 
يحصل السراج. وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت. . . فالشرع عقل من 
خخارجء والعقل شرع من داخلء هما متعاضدان بل متحدان . وفي موضع آخر 
يقول الداعي الى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاھلء والمكتفي 
بمجرد العقل عن انوار القران والسنة مغرور(). 

قال آبو يكر الرازي : «إن الباري عز وجل انما اعطانا العقل وحبانا به لندال 
ونبلغ به من المنافع الماجلة والاجلة غاية ما في جوهر مثلنا نیله وبلوغه» وانه 
اعظم تعم الله عندناء وانفع الأشياء لناء واجداها عليناء فبالعقل فضلنا على 
الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسسناها وذللناها وصرفناها في الوجوه العائد 
منافعها علینا وعليها. وبالعقل ادركنا جميع ما برفعنا» ویحس ويعليب به عيشناء 
ونصل الى بغیتنا ومرادنا۔ . . فاذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته . فحقه 
علینا ان لا نحطه عن رتبته ولا ننزله عن درجته . لا نجعله وهو الحاكم محکوماً 
عليه ولا هو الزمام مزموماًء ولا هو المتبوع تابعاً. بل نرجع في الامور إليه ونعتبرها 
به. ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائهء ونوقفها على إيقاقه . . . اذا فعلنا 
ذلك صفا W‏ العقل غاية صفائه وأضاء لنا غاية إضاءته. وبلغ بنا غاية قصد 
بلوغنا به. وکنا سعداء ہما وهب الله WS‏ ومن علينا به»۳). 

قال عباس محمود العقاد: «القرآن الكريم لا يذكر العقل الا في مقام 
التنظيم والتنبيه الى وجوب العمل به » والرجوع اليهء ولا تأتي الإشارة إليه عارضة 
ولا مقتضبتة في سياق الآية. بل هي تأتي في كل موضع من مواضعهسا 
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مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة. ونتکرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي 
وقبول الحجر gale‏ 


«جاء اهتمام القرآن وتركيزه على الأمر المميز للانسان على ساثر 
المخلوقات. اي على العمليات العقلية العليا التي يقوم يها الانسان فيعقل 
ويفكر ويتدبر ويتعلم العلم ویعلمه»(). 

دلهذا وردت في القرآن الالفاظ التي تدل على النشاط العقلي بصفة عامة 
مثلء التفکر والتدبرء والعلم والنظر والتبصر مثات المرأت۳. 


«جاء الاسلام gid‏ هذه المناهج جمیع الحسي متها الذي رای أن 
الاحساس هو المصدر الوحید للمعرفةء والعقلي منها الذي انکر أن تکون 
الادراکات الحسية أساساً gla‏ واعتبر الاسلامٌ الحس والعقل وسيلتين 
متکاملتین لادراك الحقائق وتحصیل المعارف المختلفة ولا غنی للادراك عن 
تلازم الوسيلتين» فادراك الحقاتق عملية لا تستطیع الحواس وحدها ان تقوم بها 
ولا يستطيع العقل بغیر الحواس القیام alge‏ 

إن الله سبحانه وتعالی برحمته التي وسعت کل شيء لم يكلف الانسان إلا 
حسب قدرته وفي الامور التي يقوى عليها اما بالنسبة للأمور التي تخرج عن طاقة 
الانسان. فهو غير مكلف بها ولا يحاسب عليها. 
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وفي ضوه هذا التهج الإلهي المنیر» فان القرآن الكريم قد أشار الى وظائف 
الانسان العقلية على اختلاف اعمالها وخصائصها. عن تفكرء وتبصّرء وتعقلء 
ضمن حدود القدرات العقلیة للانسان. اما بالئسية للآيات والمعجزات التي 
جاء بها الانبیا فكانت بمثابة الاقتاع التجريبي للعقل الانساني المخاطب 
بهذه الأموں التي لا يقوى عليها العقل الانساني. 


وهناك Lal‏ التحدي المباشر للعقل الانساني بأمور لا يقوى عليها العقل 
البشري؛ وذلك بهدف تبليغ الاتسان بقصور قدراته العقلية امام هذا التحدي؛ 
plod‏ امره لله سبحاته وتعالى . 

لذلك فان النهج aly‏ في مخاطبة العقل الانساني يمكن تقسيمه الى 
عدة مراحل رغم تداخلها واتهادها في المضمون والهدف. ولكن بهدف 
توصيل المراد بأسهل الطرائق المتاحة وأنجعهاء فاننا نرى بان هذا النهج الرباني 
يحتوي على ثماني مراحل وهي : 
مرحلة التبلیغ والتجريب» والمرحلة الحسيةء ومرحلة التفكير والتفکں ومرحلة 
الاستدلال والانتزاع » ومرحلة الآيات والمعجزات : ومرحلة تلبية الطلبات» 
ومرحلة المقارنةق ومرحلة التسدي . وسوف نتطرق بعون الله لكل مرحلة من هذه 
المراحل مستشهدین بالایات القرآنية الكريمة التي تدل على کل واحدة. 


: (ق) سورة الاعراف آیة ٦٤‏ . 
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١‏ مرحلة التبيلغ والتجریب: 
عاش هذه التجرية pal‏ وحواء عليهما السلام عندما رفض ابليس السجود 
لادم عليه السلام واستحق لذلك غضب الرحمن سبحانه وتعالى . فقد توعد 


الشيطان بإغواء pal‏ وذريته وبابعادهم عن الصراط المسقيم وأن يحول بينهم وبين 
طاعة الله سبحانه وتعالى 5 
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ولكن pal‏ عليه السلام لم يذعن الى توجيهات الخالق سبحانه وتعالى » 
حيث استطاع الشيطان بأحابيله وطرقه البراقة أن يستدرج آدم عليه السلام وزوجه 
الى أن يأتيا ما نهیا عنه. ومن ثم تبين لهم بالتجربة والبرهان العقلي والحسي 
مدی مصداقية کلام الرحمٰن جلّت وتعالت قدرته. عندما طلب من آدم وزوجه 
ان لا یقربا الشجرة التي نهیا عنها. 
قال تعالی 
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وبما أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتنافی مع تكرار هذه المرحلة مع بقية 
الیش فان الله سبحانه وتعالى برحمته وعطفه على الانسان حذره وتبهه من عدوّه 
الاول من أن يكرر عملية الافحان والاغواء له بهدف ابعاده عن النهج الإلهي 
واخراجه عن طاعة الله . 
قال تعالی 

سے_ fee Grow‏ وه ی سے چے سرظر hte te,‏ مارم 

pan‏ عادم لایفیدكکم SITS i‏ بويك ین جع عم 
eave‏ | ۳ ہو ہے ےڈ ہی۔۔ ی ore tees‏ مور ر رح 
Legal‏ لر یھ ماسو ما ته ردک خو وين vee} reeves‏ 


lo Ben ast sh لعل‎ 


۴ المرحلة الحسية : 
إن الله سبحانه وتعالی خاطب الانسان من خلال الآيات الكريمة طالباً منه 
أن يستخدم جميم حواسه في التعرف على الآيات المختلفة في السموات 
والارضين» فأمره أن ينظر ويتبصر في جميم الآيات التي تدل على الخالق وقدرته 
تعالت وجلّت قدرثه . 
ويما أن الآيات الكريمة التي تدعو الانسان لاستخدام حواسه كثيرة جداًء 
فانئا سوف نكتفي بعرض ومضة من الآيات الكريمة التي توضح لنا المراد. 
قال تعالى 
=f; 7 PARA “ Nt “LF EK : {7 Keres‏ سے 
وم gly‏ مکوت الوت والارض وماخاق أللهمن شوو وإنعبوح 
أديكؤ یں لا سريم مدوب 0 





(۱) سورة الاعراف آیة ۴۷ . 
(۲) سورة الاعراف آية ۹۸۵ . 
Vv oe‏ ۱ - 


قال تعالى 

LEW Te A 3 2 کی‎ 1 “se Bree 

MSA: Sheep VEY] So Ge;‏ زوا 
و a‏ ہے وھ سر رس مر ر ee‏ مھ ركس ميت 
ف NI‏ روا کف کات عدب الین تہ ولد اجره 


a) oo وت‎ SSN 
قال تعالى‎ 

Light MIN SoA‏ بی اتڪ لرن 
| یروا و افلا یرون © رید 
قال تعالى 

© دقان شع‎ Erase Laat a 
SiO SFG مدد کھا اْوَرَي‎ NG 
2 te سے‎ er the مسح لل رک‎ weg te سس کے‎ 4 on به‎ 
جنس وت الد‎ Le sae میب ونزانایناسماه‎ oe 
ناق ماع شید © رک یناکت ازع‎ 
قال تعالی‎ 

وف 

قال تعالی 

es‏ ادنیل HEA OC AGLI.‏ کي کاب 
Osis OSs Oe‏ وتک ا6 @ کاک 
قال تعالى 


© AGL ضيه م‎ gs on State ool یط‎ 


“Ox stBK AGO wal توت‎ 8 


(۱) سورة پوسف آیة ۰۱۰۹ (۲) سورة السجدة آية ۲۷ . 
(۳) سورة ق آية ۰۱۱-٩‏ (4) سورة الذاریات ۰۲۱-۷۰ 
)4( سورة عبس آية ٢٤۔٣۳۲‏ («) سورة الطارق إية ۷.۵ 


۱۱۳۰۔ 


قال تعالى 

Oia GA Oss ae pI Ses 
رت‎ CAS Brg ہے‎ oo” som 3 وا سے‎ 52 ree 
2 MEATY SS سحت لن‎ SANYO aS کال‎ 

کے 7 fr‏ عرس و QQ)‏ 

واضح من الآيات السابقة ان الدعوة موجهة للانسان لينظر ويتبصر في 
جمیم الامور المحيطة به من حيث دلالتها على قدرة الخالق صبحاته وتعالى ؛ 
ليعقل ويتفكر في هذه الآيات بهدف التسلیم للخالق سبحانه وتعالی . ومذا 
یمثل المرحلة الثالثة وهي مرحلة التفکیر والتفکر. اما بالنسبة للذین ینظرون 
الى هذه الایات ولا یعتبرون منهاء فان الله سبحانه وتعالی خاطیهم کانهم 
فاقدوا الوسائل الحسية. أو انهم یستخدمونها بصورة غير سليمة» مما آدی بهم 
الى الابتعاد عن جادة الطریق ۔ 
قال تعالى 

ولد درا جر کرت ان وا ونی لح لوب يهود هاف 


2 


ےہ گرم 


eee (ta od %‏ ہم ر e‏ سے a%‏ مر 
آمین لا صروت A‏ اداںلایمعوں ها ولیک اسر بل هم ال ولیک هم 
i‏ ۲ کی © زيف 
قال تعالى 

pe sags‏ الارض وماکات همین دون َه نآو 
خر ی ہے مس 5 0 
مف لدابم ]عَم ات ماڪ اوائ زرد 965 
۳ مرحلة التفکیر والتفکر : 

ان الله سب‌حانه وتعالی قد صرف للناس في کتابه الكريم من کل مثل » 
(۱) سورة الغاشية آیة ۷۲۲-۱۷ . 
(۲) سورة الأعراف آیة ۱۷۹ 


(۳) سورة هود آية ۴۰ . 
۱۱6 


لعلهم يتفكرون في هذه الامثال ويعقلونهاء ليسلموا انفسهم للباري عز وجل . 
رحمة منه بعبادہ بحید دار البوار والهلاك . لذلك فإن القرآن الكريم قد خاطب 
العقل الانساني بشتی السبل. واختلاف الامثلة لتشكل مادة التفكير في العقل 
الانساني . بهذف ایضاح الرؤية والاختیار امام الانسان . وسوف نستشهد بعدد 
محدودة من الایات القرانية الكريمة فقط لکثرة الآيات في هذا الموضوع . 


قال تعالی 
ب مس pits‏ وال الق SF‏ 
ف لتر یما لاس easly. MIs‏ من ماو BA ah‏ بد موا 


نا Cac‏ دسي ع سحا پالم > LNs‏ 
ONG‏ لیلد یعون GD‏ 
قال تعالى 
FTI‏ الما اينه سراب وينه نیز Sta‏ 
9 ينث لك بوالزوع EGS GSE‏ ره ن ڪل SS‏ 
کے هار کے رس 5 ترس jes‏ 
tga ZH‏ سکرام ری کف دینک رمو GO Shs‏ 
ر oe‏ :082 رف وو] َ‫ 
Lyi NACHE S| eS) ba‏ ف دلت لامور دروت 
رای str a‏ = لكوأ ما تل مرو eet‏ نم aa‏ 
تکارت لفلف مواخرفی هد رتشا ب تن fone‏ 
NU OS‏ زوسن تیه بعکم i‏ سم 
تون لا و نے“ و مهم دون لج انم علق 08 res‏ کمن SNE‏ 
2“ د og is‏ 


)1( سورة البقرة آية 154 . 


(۲) عمورة النحل آية ۱۷-۱۰ 
aw Vio.‏ 


قال تعالى 
و > etre > “eo‏ ملا سے کی ا 
وهار Cat.‏ مه يابو الرس بعدموه اف ذلك SA, ALY‏ 
GSES‏ لیب نوما بويد نن ريو ود رک عالص اسان 


4 


2 ے‫ 3 عم 4 . ee‏ & لم Se‏ 3 
ریت 9 ینتم الل CG‏ تک زورفا سا 


IMS رآ‎ Ste WEI کل‎ 35) 


اس سی FOG‏ لے بی سے دج من 
وھا O SEH SBS ah Oi eA Aer‏ 
قال تعالى 

WO قر تیروت‎ ANS ot Kal essed 
في توت لای لین )زین‎ STH تیگ‎ NAILS oN, 
ARES AA رڪ م‎ a وین‎ €9 ti لعو‎ 


9 


ماه ماه ميس My‏ بت مو ]كف دوف یی تور hess‏ 
قال تعالى 

سے مھ يري 0 Bok‏ ۶ کار صھ ب Gera‏ عور 8ہ 
لب انوا امم شع لت کونوا شی وخا ویک کن بت وق من قبل a‏ 
شک ولاسم og) LATS‏ 

)١(‏ سورة النحل آیة يلكت 

۲8-۲۰ سورة الروم آیة‎ )٢( 


W صورة فافر آية‎ (ry 
۔۱١١ص۔‎ 


قال تعالى 
ما مره تسس هن امیا ® 


spleen aN SER asl ا وای ذو اق‎ LNB 

i aor wr Poe) 2‏ 
نفدت sen‏ إِن آوه هن ليون لبیت المت ڪوب me‏ ترس 
ت Women‏ 


تس ین د ونی من شی ووه و الم 
ae CNG LET iss ©‏ ی 


قال تعالى 
نمی لش nee‏ ا a‏ 
SCN Gp‏ بای شش @ ۳ 


أما بالسبة للذين یصدفون عن هذه الآيات ولا یتفکرون فيهاء رغم 
وجودها باستمرار وفي مختلف امور الحياة: فانهم يسليون العقل الانساني 
الخاصية الاولی التي وهبها الله للانسان. وهي استخدام العقل للوصول الى 
سدرة الصواب. قانهم بهذا العمل المشين» اما ان یقحموا العقل الانساني في 
امور لا یقوی علیها بهدف الالتفاف حول الطریق القویم أو أن یحددوا الأطر 
الفكرية للعقل الانساني ا الأمور الطبيعية المادية الملموسة . وکلتا 
الطريقين توصلان الانسان الى مرتبة دنيا في ۳3 الرقی الحيواني» حيث 
يستحق بهذا العمل ان ينحدر الاتسان من عليائه لیتبوأ المکانة السفلى بين ما 
يدب على الأرض 





)1( سورة يس آیة ٩۸‏ 
)٢(‏ سورة العنکبوت آية 4۳-۱ 


47 سورة الحج أية‎ cy 
۔-۷۰۔‎ 


قال تعالى 
7 ول HANS‏ ی قرشم لک Sus NM‏ 9© ولوعلم اه 


acc,‏ مم ہو م وو أ ع عدم متمعهح واه هم مُمْرضُورت ١67‏ لف 
قال as‏ 
758 لوب ای رن قروا کر مَهَم EY ERB‏ 


نعم انهم بمقياس السماء وضعوا انقسهم قي هذه المرتبة الوضيعة يسبب 
جحودهم وانکارهم الایات السامقة الغراء التي تطرق اسماعهم » وابصارهم 
وافکارهم» وآبوا إلا أن یعطلوا حاصة السمع 0 وحاسة البصرء وملكة العقل التي 
وهبها الله سبحانه وتعالی للاتسان الذي خلقه في احسن تقویم . ودلیل ذلك 
انهم سیشهدون على انفسهم بهذه الاعمال المزرية في الیوم الذي لا ینفع فيه 
ap‏ ولا ندم . 


قال تعالى 
ورتم تق لمآو كت BOA‏ ئا راید یی شتا 
تكب اشير" 


م مر سولة الإستدلال والانتزاع : 


تعد هذه المرحلة همزة الوصل بين الأمور والأشیاء الملصوسة وغیر 
الملموسة. لذلك فان الباري عز وجل Se‏ الانسان في مواطن كثيرة على أن 
ينظرء ويتبصر ویفکر في جمیع الآيات التي یخص بها هذا الکون» ليرى انها 
تدل على وجوده سبحانه وتعالی » وتلقي بعض الظلال على جزء من قدرته 
سبحانه وتعالى . 
)1( سورة الاتفال آیة ۲۳-۲۲ 
(۲) سورة SEY‏ آية » 
5) سورة الملك آیة ۱۱-۱۰ 





۰ ۱۱۸۰ 


قال تعالى 
تيص SnD GOD‏ بسكن DIAL‏ ومیل * 
قال تعالى 

ات Las, A‏ مه تک ف AN‏ معي 
“r‏ سم te‏ کے 4“ wes Pay td‏ وگ 2 
رما یما اوم ویج Ayes tars‏ کم حاف کید 
و كن لوی لني ڑا ^ 


ه ‏ مرحلة الآيات والمعجزات: 


إن من دلائل سعة رحمة الله سبحانه وتعالی بعباده أنه لم يكل الانسان الى 
مراحل : التبصر والتفکن والاستدلال» بل انه ارسل الانبیاه والمرسلین بایات 
ومعمجزات تقوق قدرة العقل البشري وتصوره هذا بجائب المعجزات المتعددة 
التي حققها الله سبحانه وتعالی على أيدي انبیائه لتکون الدلیل الیاسق السامق 
لكل ذي لب وجنان. OY‏ يفوض ویسلم أمره لله . ولكشرة هذه الآيات 
والمعجزات وخوفاً من الاسهاب والاطناب في هذا الصدد. فاننا سوف نكتفي 
SL‏ بعض من هذه الآيات والمعجزات. 
قال تعالی 

- عل‎ ore مر‎ ser cla, سے‎ the 

َال حرقوه وأنصرواً الکن ڪن کات SRY Gane]‏ 
wets,‏ 2 هم 

دفيالها من آلهة ينصرها عبادھاء وهي لا تملك لانفسها تفعاً ولا ضرأ ولا 
تحاول لها ولا لعبادها نصراً! دقالوا: حرقوه» ولكن كلمة أخرى قد قیلت. . 





)1( سورة ق آیة ۰۳۷-۳۹ 
(۷) صورة الزمر آیة ۲۱ . 
() سور الانبیا» af‏ هس14 . 
۱۱٩ -‏ - 


فابطلت كل قول» واحبطت کل كيد . ذلك انها الكلمة العليا التي لا ترد . ٭قلنا: 
ها نار كوني برد وسلاماً على ابراهيم». . . فکانت برداً وسلاماً على ابراهيم . . . 
كيف؟ 

ولماذا نسأل عن هله وحدها. و وكوني» هذه هي الكلمة التي تكون بها 
أكوان» وتنشا بها عوالم» وتخلق بها نواميس : «انما أمره اذا اراد شيثاً أن يقول 
له: كن فيكون». 

فلا نأل: كيف لم تحرق التار ابراهیم والمشهود المعروف أن النار 
تحرق الاجسام الحية؟ فالذي قال للنار: كوني حارقة. هو الذي قال لها كوني 
برداً وسلاماً. وهي الكلمة الواحدة التي تنشیء مدلولها عند قولها کیفما كان هذا 
المدلول. عآلوقاً للبشر وغير مألوف . إن الذين يقيسون اعمال الله سبحانه وتعالى 
باعمال البشر هم الذين یسالون: كيف كان عذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فاما 
الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين» فانهم لا يسألون اصلاء 
ولا یحاولون أن یخلقوا تعليلاً: علمیاً أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا 
الميدان اصلاء ليست في التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. 
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة الى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسهء OY‏ أعمال الله غير خاضعة لمقاییس الیشر وعلمهم 
القليل المحدود. 


... وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على ابراهيم ال مثلا تقع نظائره في 
صور شتى . ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر. فكم 
من ضيقات وکربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة 
القساضیة. وان هي إلا لفتة صغیرة. فإذا هي تحیی ولا تميت» وتنعش ولا 
تخمد» وتعود بالخیر وهي الشر المستطیر. إن « يا نار كوني برداً وسلاماً على 
ابراهیم» لحكرر في حياة الاشخاص والجماعات وفي حياة الافکار والعقائد 
والدعوات وان هي الا رمز للكلمة التي تبطل کل قول؛ وتحبط کل کید لانها 


ا ۲۶ 


الكلمة العليا التي لا ترده(۱). 


قال تعالی 
عو ر 24 ر ل gece‏ 2 صا 27 إلى سل عاسم مر 
Oop GSS CEA‏ 
21 ہے ع رك TARA.‏ الي مس سم وگ سے کر کے PY‏ 2 
کل GREE pally Snell‏ + میٹ @ الوا 
CIS rer bt Se 7‏ ر Fe’‏ کر se ZS‏ 
aS‏ من آم راه رم تاو OLA LAG MIKA,‏ 


ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى أنها سنة لا 
da‏ وعندما يشاء الله - لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته باعل هذا البيت 
وبركاته المدعوة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف العادة. مع وقوعه وفق السنة 
الإلهية التي لا نعلم حدودھاء ولا حكم عليها بما يجري به العادة في أمر هو 
على كل حال محدودہ ونحن لا نستقريء جميع الحوادث في الوجود. 


نعمء إن الله سبحانه يجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له. . . 
ولكن هذا شيء» والقول بتقيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها شيء آخر! إن 
الناموس يجري وينقذ بقدر من الله في كل مرة بنفذ فيها. فهو لا يجري ولا یتفذ 
آلياً. فاذا قدر الله في مرة أن يجري الناموس بصورة آخری غير التي جرى بها 
في مرات سابقةء كان ما قدره الله ولم يقف هذا الناموس في وجه هذا القدر 
الجدید . . . ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة 
بلا قيد على الاطلاق. وتحقق الناموس في کل مرة یتحقق فيها بقلر خاص 
Oe sdb‏ 


)1( ظلال القرآن الجزء الرابی ص YRAAYYAV‏ 
by ype )۲(‏ هود» af‏ ۷۳۰۱ء 


)1 في ظلال القرآنء الجزه السابعء ص۱۹۱۲ 
0 ۳ ۳ 


قال تعالى 

رج و ايو لايم ۵ Gas okt‏ عه ان له 
6 قت يقر 57 جا عازن سے 

a Sore here سے سے رع رص مر‎ 
Oa ayes aw 

«إنها المفاجاه! إن العصا تنقلب ثعباناً لا شك في تعبأنيته . . . «مبین . . 
وكما قيل في سورة اآعری: زنإذا هي حية تسعى » . ۰۰ ثم إن يذه السمراء - 
وقد كان موسى عليه السلام «أدم» أي مائلا الى السمرة ‏ یخرجها من جيبه فاذا 
هي بيضاء من غير سوءء بیضاء ليست عن مرض: ولكنها المعجرةء فاذا اعادها 
الى جيبه عادت سمراء6(). 
قال تعالی 

ea fet‏ راد وم لماوع ولمم 
اشا مما SiO‏ مل PER‏ 
اد وتو ین گنت رت تن و 

از ی Osc) w‏ ا رت Ady:‏ ل هم 
ae 0‏ مھ ے 

لوه داهم / "BS‏ 

«انه 7 الذي لا تروضه تذکرق ولا يرده برهان. ولا يريد أن ينظرولا 
أن یتدیر, لأنه یعلن الاصرار على التکذیب قبل أن یواجه البرهان - قطعاً للطریق 
علی البرهان! - وهي حالة تفسية تصیب المتجبرين حیث یدفعهم الحق» 
وتجیبهم Lill‏ ویطاردهم الدلیل. . . ولقد جمم السیاق هنا تلك الایات 


(۱) صورة الاعراف. Uf‏ 6 ۱۰۸۱۰ 
(۲) في ظلال القرآن. الجزه الثالث» ص ۱۳4۷ 
(۳) سورة الاعراف آیة ۱۳۵۱۳۲ 

-\YY. 


المفصلةء التي جاءتهم مضرقة. واحدة واحدة. وعم في كل مرة يطلبون الى 
موسی تحت ضغط البلية ان يدعوا لهم ريه لينقذهم منهاء ويعدونه أن يرسلوا 
معه بني أسرائيل اذا انجاهم منها. . . وفي كل مرة ینقضون عهدهم. ويعودون 
الى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم. وقق قدر الله في تأجيلهم الى أجلهم 
المقدور eg)‏ 


قال تعالى 
سرک سم ع عدم سوم 2 کے ay an‏ ام ww‏ .ا مهم 
وقطمتھ م اتی cep SEA‏ قله فَومة 


چ اچ Ot ER ee‏ سج ی 
وا اضرہ بعصا الجر فابجست مه انتتاعشرهعی lpia‏ کل 
74 ہو سے گے et‏ َ4 بے صر سے ر ر یا oe‏ ت رع و 
آنا مشريهم وظذلنا gto‏ امم وا Sages‏ وَالملویٰ کلوا 
۷ے CPSC GS‏ مر کا re a‏ 
Leys‏ ڪڪ م و مسا ظلموتاوا ae SI‏ انش م یل مور » 
«الرعاية واضحة في هذا كلهء ولكن هذه الجبلة ما تزال بعڈ عصيةٌ على 
الهدى والاستقامة كما يبدو من ختام هله الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل 
الخوارق: من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عصا موسی» ومن 
تضليل الغمام لهم في الصحراء الجافة. ومن تيسير الطعام الفاخر المن 
والسلوى»© . 
قال تعالى 
Pd‏ ست ے e24‏ و ae wo PSS BSE‏ ہے Dever,‏ ير 
US #‏ فوقھم کان رظلد av ANS‏ يهم خذواماءاتیتخ pe‏ 
سو 12 دم 2 
وا sci‏ عقون لا » 


«انه ميثاق لا ینسی . . . ققد أخذ في ظرف لا ينسى ! أحذ وقد نتق اللہ 





)1( في ظلال القرآن. الجزء الٹالٹء صفحة ۱۳۵۸ 
(۲) سورة الاعراف أية ۱۹۰ 
(”) في ظلال القرآن الجزء الٹالٹء صفحة ۱۳۸۱ 


(4) سورة الاعراف آية ۱۷۱ 
۔-۱۲۳١۔‏ 


الجبل فوقهم كأنه ظلت. وظنوا انه واقع بهم! ولقد کانوا متقاعسين يومها عن 
اعطاء الميثاقء فاعطوه»(). 
قال تعالى 
CB Oe‏ ۰ وه م ل سر فح Ok dca‏ ىس ٠, ty‏ مع - 

اتال ومیاو اضرب مص اهامای FOS‏ رکا گور 

مور ات تر 0كا Oates coi‏ 4 
wore‏ ام سے ہے سی مصرمرےے ۔ اودع ورمع ہے 

Died AR 66525 ئن 5رك‎ ORs 

ob‏ موسى الذي تلقی الوحي من ربه» لا يشك لحظة وسلىء قلبه الثقة 
cary‏ واليقين بعوته » والتأكد من النجات وان كان لا يدري كيف. فهي لا بد 
کائنه وا هو الذي یوجهه ویرعاه . . . ووقعت المعجزة وتحقق الذي يقول عنه 
الناس مستحیل. لانهم یقیسون سنة الله على المألوف المکرور. واه الذي 
خلق الستن قادر على أن یجریها وفق مشیتحه عندما یرید. وقعت المعجزة 
وانکشف بين فرقتي الماء طریق. ووقف الماء على جانبي الطریق کالطود 
العظيم . واقتحم ينو امرائیل . ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك 
المشهد الخارق وذلك الحادث العجیب»». 
قال تعالی 

ood‏ 2ے ۔ “ ogee clef‏ کج رن رگ of‏ رھ م 

SS gs‏ مر او OG AIC uals. SLi‏ ادت 

DIG ہے ے‎ Loe SOA A حیرص ے‎ pp سے‎ eres ہک‎ Sr ہے‎ 
لهابکراسویا لھا قاتا أعوذ‎ ESCA GIL من دونھم ابا‎ 
“fs eso ہے‎ COGS a G re 

Ch ال تما آتارسول ری لاحب‎ O sedi dt 
۲۳۳۹ کے سے 2 1 ۹ے‎ at on 26 ote o 
سی روم ابی 9 ال‎ ES تسیب لو‎ 
رر چام سے گے‎ estou 07 Bas fire. Aras ve 
GNSS ولج ايلا وه‎ Te گر ری ١ال دی‎ 
6 اتیب‎ 
٩۷-۳ في ظلال القرآن. الجزء الثالٹء صفحة ۱۳۸۹ )1( صورة الشعراء آية‎ (4) 


6 في ظلال القرأن » opt‏ الخاس» ص ۱۰۹۹ )٤(‏ سورة مريم KS ai‏ 
-۱۷8١۔‏ 


دفهذا الامر الخارق الذي إلا تتصور مریم وقوعه » هين على اللہ؛ قامام 
القدرة التي تقول للشيء كن فیکون. كل شيء هین» سواء جرت به السنة 
المعهردة ol‏ جرت بغيره. . . . وأنه أراد ان یجعل هذا الحادث العجيب آية 
للناس» وعلامة على وجوده وقدرته وحرية ارادته . ورحمة لبني اسرائیل اولا 
وللبشرية جميعاء بابراز هذا الحادث الذي يقودهم الى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
Mele,‏ 
قال تعالى 

: ا‎ Rs عم ا ر سے نے بے‎ ek مر سس‎ Pad 

تاد نھان ATTA‏ فد جمل رون تمد سر © زنع 
se‏ وھ میم سے ff‏ .2 ش ۹ to‏ سىس يم 2 ہے روحم 
خاش وط عَلَكِ SHAG A Gach‏ مان نایاش 
fer 104 wer avr ge.‏ ہہ ےر سے مد Ut‏ ل اک 
OO Cs elie nS jy gaits‏ 

ويا لله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها. یطمئن قلبها ويصلها بربهاء 
ويرشدها الى طعامها وشرابها ويدلها على حجتها وبرهانها»9© . 
قال تعالى 

ore صمح ساس لس سرک‎ ٠0 ہورم ل ہے‎ Agee مه‎ ~Ser 

اتلم 6لوا کف نکم کا تق NSO GA‏ عبد 
"OGLE wh‏ 

ونماذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم 
piles‏ ثم تتبجصح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير الى الطفل 
ليسألوه عن سرها! . . . ولكن ها هي ذي الخارفة العجيبة تقع مرة اخری. . 





)1( في ظلال القرآن. الجزء الرابم» ص ۲۳۰۹ 
)۲ سورة مریم آیة 755 


(۳) في ظلال القرآن » الجزء الرابعم ص ۲۳۰۷ ریغ سورة مریم أية ۳۱-۲۹ 
~\¥e.‏ 


حيث يعلن عیسی - عليه السلام ‏ وهو في المهد - عبودیته edd‏ 


قال تعالى 
“ge ۳‏ و مه 9S‏ روط - 
ALAS‏ بيات ]ويل ISAS pete KE RSI‏ 
کے او کی LONE‏ اشح دی یه کا sly‏ 4645 الأسكمة 
SM‏ الق ولا وگ رما راتک Sens pe‏ 
و بر KEN oe Bast els‏ يما و تدجرهد في يوتحم 
OF OS‏ یه میم ۰ رھ ok‏ 
ان کوت کیک لكر D Set‏ 
قال تعالى 
ب سے فول oe‏ رس ممع ہے ot‏ سح ae‏ سرب سپ رہ 021 at‏ 
ادقال aul‏ بس ىبن صم آذکر نمم عليك وع ول لِد يك زذ ea‏ 
rd‏ ی حر ےٍ رھ 2 osm‏ 4 سے سک 
بروج ABLE‏ ف الْمَهَر وسکهلا Sigel BETES‏ 
سخ سے سی ورم a2‏ ارت 2S oy . 79'S O‏ 4 
AGEL‏ ولو خی ل Gl‏ ينال ن Pe Sih, MUS‏ 
eo Bate‏ له وله مر ریچ كي م وج aor‏ 
KLE SS‏ باذن ون te‏ اکم ا پر یادن ولذ نرج الموق 
Sepik‏ بوسر بل لکد MIB ENB‏ 
کتران هلا یت لبیٹ 009 


وهله المعجزات في عمومها تتعلق بانشاء الحياة اوردها. أو رد العافية وهي 
فرع عن الحياة» ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . . وهي في صميمها تتسق 
مع مولد عیسی : ومنحه الوجود والحياة على غير مثال الآ مثال آدم عليه السلام 
- واذا كان الله قادراً ان يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه فهو قادر 
على خلق ذلك الواحد من غير مثال . ولا حاجة اذن لکل الشيهات والاساطير 
التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد الامر الى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد 





(۱) في ظلال القرآن. الجزء الرايع» ص ۲۳۰۸ 
)1( سورة آل عمران آية 44 . 
(۳) سورة المائدة أية ۱۱۰ 

- 1١ كلا‎ 


الانسان الله سبحانه ‏ بمألوف الانسان»(). 


ان هذا النموذج من الآيات والمعجزات التي جاء بها الاتبياء والمر 

من عند ربهم تشكل الدليل الساطع على قدرة الله التي لا تحدها حدود ولا تبالي 
بمالوف. ولا يقف امامها مستحیلء OUR O‏ 
الانسان باعلی صوت وتة تقول له اين انت وقدرة عقلك ان تستوعب هذه الخوارق 
والممجزات نعم . جاءت لتقول له انت انسان عاجز عن كل هذه المعجزات 
والخوارق. فلا يوجد لك بد من التسليم للخالق سبحانه وتعالیء هذا اذا اردت 
ان تسلك طريق النجاةء ولكن الائسان تعامل مع هذه المعجزات بطرق 
مختلفة. منهم من قال عنها بأنها سحر مبين حيث ادبر واستكبر عن هله 
الایات. ومنهم من طالب الله وانبیاءہ أيات اخر بهدف الاطمئنان والتسلیم . 
وهنا تأتي مرحلة تلبية الطلبات. 


5 - مرحلة تلبية الطلیات : 


يالها من رحمة الهية واسعة ! العبد يطلب البرهان والخالق سبحائه وتعالی 
یستجیب» مدتلا على وجوده وقدرته اللامحدودة ليضيء السبيل امام الانسات 
pad‏ آمره لخالقه عن قناعة وطمأثينة . وسوف نورد بعضاً من الآيات التي 
توضح استجابة الرحمن سبحانه وتعالی لعباده . 
قال تعالى 

سے کک Sa‏ کنا of we‏ ویو ce ۳ Kn‏ رلا 

Nos tea SEs‏ سکیف IGN‏ عزون الب 

مر ص OA ese acter‏ اضاھ 5 5 کے کے eats‏ 

ول لک یلیلد Big‏ الطير د او فصرهن | ليك ثما ماج ba‏ 
rt a Oe TRON 4‏ ره 7 کی ادن مه desk‏ تاوا Sah pa‏ ©“ 





(۱) في غللال القرآن. المجلد الثاني» ص ۹۹۸-۹۹۷ 


(؟) سورة البقرة آية The‏ 
۱۲۷۰ - 


«إته التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من 
ابراهيم الأواء الحلیم؛ المؤمن الراضي الخاشم العاید القريب الخليل ee‏ 
حين يجي» هذا التشوف من ابراهيم فانه یکشف عما يختلج احيانا من الشوق 
والتطلع لرؤية الصنعة الإلهية في قلوب اقرب المقربين! . . . لقد كان ينشد 
اطمثنان الانس الى رؤية يد الله تعمل؛ واطمثنان التذوق للسر المحجب وهو 
یجلی ویتکشف . ولقد کان الله یعلم ایمان عبده وخلیله . ولكنه سؤال الکشف 
والبيان. والتعريف بهذا الشوق واعلانه. والتلطف من السيد الكريم الودود 
الرحیم» مع عبده الاواه الحليم! ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في 
قلب ابراهیم ومنحه التجرية الذاتية المباشرة. . . لقد آمره Of‏ یختار آربعة من 
الطیں فیقربهن منه ویمیلهن إليه» حتی يتأكد من شياتهن وسمیزاتهن التي لا 
يخطيء معها معرفتهن . وان يذبحهن ویمزق آجسادهن. ویفرق اجزاء‌هن على 
الجبال المحيطة. ثم يدعوهن. فتجمع اجزاژهن مرة اخری. وترتد إليهن 
الحیاۃء ویمدن إليه ساعیات . . . وقد كان طبعا. . . ورأى ابراهیم هذا السریقع 
بين يديه . . . طیور فارقتها 9 وتفرقت مزقها في آماکن متابعدة . تدب فیها 
الحياة مرة احری؛ وتعود إليه سعیا! . . . هذا هو السر الذي یعلو على التکوین 
البشري زدراکه. انه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه اعناق 
المخلوقین فاذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب. 
وضاعت الجهود سدی. جهود CP‏ لا يترك الغیب المحجوب لملام الخیوبع(۱) . 
قال تعالی 

لزید Hy NIGEL BIDE‏ ,5ذ 
موجه ماه اه ماش کال سکع RAMOS EES TE‏ 

ی 


قال بل GL‏ عار ماش ل مالک و کرای کل SEG Ec‏ 
Jy‏ جار ماه نکاس وان زك الیگا ریت 


چا 





۳۰۲-۳۰۱ في ظلال القرآن. الجزه الاول. ص‎ )١( 
~A 


ہ4 ے بسح anny e‏ ےس ےج 7۶ مه چم مر" 7 
CEs KS ais‏ کب AA‏ که ع لیو 
ور 0 1 
تیر © 
قال تعالی 

aur‏ سے طط سرت سھگ Ste oy Zs‏ سے حر ہے 

ددرت ريك عدو رحكريًا SED‏ یناه wood © Lah‏ 
gy‏ الم مق واش تمل اراس یب زلم آ سی paca‏ يدا 02 
dy‏ فت الم ول من وراه ی وات sesh!‏ فَهَسبْل ين DA‏ 
he 2‏ سم و Ber pore‏ قرع و ب ر سے Ea‏ 
و Lh‏ من ءال يعقوب وأجصله رز رض لیا برَصکرا إِنَا 
چ عم ot‏ سم یھ تج det‏ م ae‏ ی ر 
ےرا عل اس من لم A ce‏ بل سا تال زب ا یگوت 

42 7 مم‎ wor ot سے‎ 2 “st 
36 ۵ tefenits. کم وسکانبآمراي عو ومد بقث‎ 
QD CB ین نورك‎ TE A 56 HS 
وقال تعالى‎ 


دک ال وروت SHRI A i‏ 
eatin‏ اٹرائکزد سكن ئة ڑا یشان سل 
sty eR‏ مد فت اون اياله @ 
6ا ےی سج اھ LNG IA‏ کد تاع BY‏ 

رر من وم 


و اخرتاو مايه نك SHE‏ ور َو KSEE‏ 


مه 


کرد مک اق امعد شبن تعتیین ۵ 


)1( سورة اليقرة آية ۲٥۹‏ 
(۲) سورة مریم آية ۹-۴ 
(۴) سورة المائدة آية ۱۱6-۱۱۲ 
~ 1۱۳۹ ل 


«انهم الحواريون الذين الهمهم الله الايمان به وبرسوله عيسى قامتواء 
واشهدوا عیسی على اسلامهم . . . ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عیسی 
ما رأواء یطلبون خارقة جدیدة. تطمئن بها نفوسهم ویعلمون منها أنه صدقهم . 
ویشهدون له لمن وراء‌هم . . فهم پریدون أن یاکلوا من هذا الطعام القرید. 
الذي لا نظير له عند Jal‏ الارض. وتطمثن قلوبهم برژية هذه الخارقة وهي 
تتحقق أمام اعیتهم ویستیقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم. ثم یکونوا 
شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة. . . واستجاب الله دعاء عبده 
الصالح عيسى بن مریم ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه. . . لقد طلبوا 
خارقة واستجاب الله. على أن يعذب من یکفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً 
شدیداً بالغاً في Lt‏ ته لا يعذبه احداً من العالمين. . . حتى لا يصبح طلب 
الخوارق تسلیةً ولهواً. وحتى لا يمض الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون 
جزاء رادع»(). 
۷- مرحلة المقارنة : 


إن الله سبحانه وتعالی قد خاطب الانسان في هذه المرحلة يما يتناسب مع 
عقله وقدراته. فطلب من الانسان وهو أحد مخلوقاته. ان یقارن بين الله 
سبحانه وتعالی وهو الخالق لكل شيءء وبعض مخلوقاته التي اتخذها الانسان 
وجری نحوها من دون الله » سواء اکان هذا المُنبع شيطاناً مارداً» أم جماداً wel‏ 
ام انساناً جاحداً للحق والحقيقة . وهذه دلالة كبرى على رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده بأنه سمح للإنسان أن يقارن بين الخالق تعالت وجلّت قدرته 
ومخلوقاته! هيهات ‏ هیهات - ان يفقه الانسان هذه الرحمة وهذا اللطف 
الكريم من خالق الانس والجن وجامعها الى يوم الدين. وسوف نورد عدداً من 
الآيات القرآنية الكريمة التي تدصو الانسان الى هذه المقارنة لعله يتعظء 
ویعقل. ويسلم امره للباري سبحانه وتعالى . 





(۱) في ظلال القرآن. الجزء الثاني» ص ۱۰۰۰-۹۹۸ 
بت ۳۹“ 


oe تح سے‎ oh ۲4 e مر مھ سڑے‎ 2 
عور من دون‎ OM pM AE NICS A AGS 


5 


4 4, i ہے وو رو کے‎ oe ہے‎ ot ہرم‎ 0 vad 
دوه‎ Neca Aes رن یلوا هب ابا وآ‎ 


a 


ف تعالی 7 4 Grok, 7% vo‏ ر 
اق GES ICDA TIER occa‏ 
اوت بخی IP le pp‏ 
JEN,‏ انها منکیم 9 FG‏ 
ae 2‏ 3 2 مم ہے 8477 0 
هو قارف ما علق لین دون دبل اشن سكل بين @ 
قال تعالى : 
9 ہے Ayes ee be‏ مس eee | BD ZH‏ 
لوف scsi‏ ولا OSES‏ ےرس 
overs.‏ ہے س و و Bap‏ 2م 1 
Ae,‏ ندر نتید 9 وڈ وا من دو الم لا لتورے ٤‏ 
7ہ .2 سودي ہے ba‏ ےہ 2م یا 7 fae‏ 
BAD GSN a OSI Uae,‏ 
^ 
قال تعالى .ےت 
1 کر سے می کی موس ۲ 
ہے “Re‏ پھر | مه اک ےو ےم 
عدت يسا ون اوھرے الوت يٿال ڪوب کے ہت 
کے ow, a‏ 2 5 6 م كرم 2 م ۶ 
لا اتلم مایدغو ین دونه من کی و الَو لصوم 


(۱) سورة الحج al‏ ۷۳ 
(۲) سورة لقمان آية ۱۱-۱۰ 
(۲) سورة الفرقان آية ۳-۲ 
ة العنکیوت أية ۲-4۱ 
مس 5 


قال تعالى 
لومي SAAT EGC GMOs KE‏ 
رار اهمع ee‏ ےہ صل مالل کہ © ps‏ ر مه 
ciel‏ تق یتپ ين يِل مدا آزآنتروین ولرا کم ae‏ 
وم سل من ید مواین وناو من sad LSet‏ 
لهچ ^ 
قال تعالى 
ا ا شون ون امأف مادا ANCE‏ 
کے تھے ret‏ ےر عم حت ری ہے ہے۔ بي ارصح مر ےئ 
م شرف )لوت ا انی ی تدا فھم عل Spite ace‏ 
سم قري سے 2 ۵ 
يعضهم بمضاز عبط 
قال تعالى 
کو لب سم ی ور RGA PB ches,‏ 
الى كةو شط لت Rio‏ 
کے ہے 2 سے 6 op‏ مس سس يس ص aise‏ ۳ 
ake‏ لین SS‏ ین کی وشحم وتم ODES‏ 
قال تعالى 
ليلعت PU RSG‏ ين وح .أي دزیم 


سے ےہ ۶ ہم fo ote‏ مرت ہم مر جع Sasa‏ 


2 5 رج سرس سے A‏ 
eS DEE‏ را هل £3« الظامت وا لور ad‏ 
A Teh <‏ ر سے Aq‏ ورام و ,3« کے و مر CQ),‏ 
و شرا افو که به الان علوم قلا لی کل شیو OSS‏ 
قال تعالى 
ose Rea‏ 4 ر 2 owe‏ ۱ 0 
إنَاليیَ دعوت من دون ال SES‏ فَادعَوهُم قلستي جوا 
a % “% oA: ۳۹ 4‏ 4.4 
مرن pA AGS ACR face‏ شود 
)1( سورة الاحقاف أية ۰-4 
(؟) سورة فاطر آية 4٠‏ 
(۳) سورة الروم ٠٤ A‏ 


٠١ سورة الرعد آية‎ )٤( 
~ APY. 


د 


ph ses Sa IMG tel iat,‏ وا شراک م 
کیدون تلا StS ANTS MS ott‏ ا 
ی وت من دونو OA‏ تض کم وله اشرت © 

قال تعالی ۱ 


رو مگ مر وود te,‏ وسے مرحم B‏ سے موم د 
عتصوما ارک الله لصفوررحيم وه یمام ماش وت وم انت €9 


oper ter‏ ہر سح سر اھ سے می س حر ہیک گر 
BFR OMG‏ من ذو ن الله 1D EEE MEY‏ 
قال تعالى 


۳ oe eo کان مجن‎ FAN لدم 0 وال‎ Wyre AK diy E 
مک مر 737 کر وم ۳1 سے . ام رح ےر ۹ 0 جو مم زد‎ 1 oo 
Va Sein ری اوَسّفد ونم نون ارلا ون دون رهم لک َو بای‎ 
مرحلة التحدي:‎ A 


إن الله سبحانه وتغالى بلطفه ورحمته لعباده. قد بین وفصّل وضرب لهم من 
جمیع الامشال والدلائل الموصلة للايمان بالحجج والبراهين القاطعة» 
والمعجزات المتعدحة لیعقلوا تلك الامثال والاحداث» ويعترفوا بعجزهم امام 
قدرة الخالق تعالت وجلّت تدرتهء ليسلموا للباري عز وجل ويفوزوا بتعيم 
الدارين. ولكن اكثر الناس اختاروا طريق الضلالة على طريق الهدی. ودار 
البوار والهلاك على دار الخلود والسلام. واتباع الشيطان وإؤليائه دون اتباع الله 
سبحانه وتعالی . 
قال تعالی 





(۱) سورة الاعراف آية ۱۹۷-۱۹۶ 
cry‏ سورة النحل OF‏ ۲۰-۱۷ 
() سور: الكهف آیة ۰۰ 
(8) سورة الاسراء آية ۸٩‏ 
۔۱۳۳۔ 


فذھبوا لاتکار وجحود ایات اللہ سیحائه وتحالی رغم وجودها الساطع 
ونصہوا العداء لکل من يؤمن بھا۔ إن اصحاب هذه القلوب العصية والعقول 
المستغلقة خاطبهم الباري سبحانه وتعالى في هذه المرحلة بطریقة مختلفة تماماً 
عن السراحل السابقة. فقي هذه المرحلة تبرز سمة التحدي لكل من انکر 
واستكبرء ورفض الحقيقة والتسليم لها. وعشدما يأتي هذا التحدي من الله 
سبحانه وتعالی لبعض ما خلق بخصوص التصديق بأمر يستطيع ان يفرضه 
علیهم. فهذا هو الاجلال بعيته والاکرام جميعه للانسان. أن یختار كما يشاء 
وبتحمل تبعة اعماله . 
قال تعالی 
دوه ۹ Mok‏ 

لذلك Of‏ هذء المرحلة تضع الذین یصدفون عن آيات الله سبحانه وتعالی 
امام اختيارين لا ثالث لهماء هذا اذا ما اراد الانسان ان یرفض البدیهیات 
وابسط قواعد العقل والمتطق - فزما الفوز في tia‏ التحدي ‏ وإما التسليم تلباري 
عز وجل. وسوف نورد بعضاً من الآيات الدالة على طبيعة ونوع هذا التحدي» 
ونری سوياً كيف تعامل الانسان المنافح والمکابر مع هذا التحدي في نهاية هذه 
المرحلة. 
قال تعالى 

کے اک و کک گے ا تا کے مر مرو کک 

تن Kati‏ مازلا تَصَيْغُونَ و آفرء یم مانمنوج ء انتم تظلفونه: ام نحن 

Pd 2‏ کے کک ورو و So‏ ا ل کہازڑ سم ee 3 E8‏ کر رسک 

ود 9 د رتیت لمت وم ارسیت © مرانک 
کہ وم نوه د سكي" رھ > إپ سے بر جره 
وننش کک فما لا تعلموں مد Oasis ICs‏ مہم 

ef ANT کار اه‎ AL OSA TS Î 

لا بلقت الاقم EVO‏ نیزر ترود ا و اقرب ا 


(۱) سورة الشعراء آية ٤٣‏ 





۳۶ 


OQ isthe Dig ce ركد يمدت © موز دک‎ 


وإن هذا الأمر أمر النشأة الاولى ونهايتها. أمر الخلق وأمر الموت . إنه امر 
منظور ومألوف وواقم في حياة الناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم؟ إن 
ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن یقف له ASH‏ البشري او 
يجادل فيه . . . إن دور البشر في امر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل 
ما يمني رحم امرأة. ثم ينقطع عمله وعملها. وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها 
في هذا الماء المهين. تعمل وحدها في خلقه وتنمیته, وبناء هیکله ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولی وفي کل لحظة تالية تتم المعجزت وتقع الخارقة 
التي لا یضمها الا الله. والتي لا يدري البشر کنهها وطبيعتهاء كما لا یعرفون 
كيف تقع . . . وهذا القدر من التأمل يدركه کل انسان . وهذا يكفي لتقدیر هذه 
المعجزة والتاثر بھاء ولکن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنی الى أن تصير 
Lake‏ قصة أغرب من الخیال. قصة لا يصدقها المقل لولا آنها تقع فعلاء 
ويشهد وقوعها کل انسان. . . هذه هي البدایة. اما النهاية فلا تقل عنها اعجازا 
ولا غرابة . وان كانت مثلها من مشاهدات البشر لمألوفة. . . هذا الموت الذي 
ينتهي اليه کل حي . . . انه قدر الله الذي لا یفلت منه أحدء ولا يسبقه فیفوته 
أحد. . ۔ ویستقر به الامر في ذلك العالم المغيب المجهول. الذي لا يدري 
عنه البشر الا ما یخبرهم به الله . . . فلو كان الأمر كما تقولون: إنه لا حساب 
ولا جزاء . فآنتم أذن طلقاء غير مدینین ولا محاسیین . فدونکم اذن فلترجعوها - 
وقد يلغت الحلقوم ‏ لتردوها عما هي ذاهبة اليه من حساب وجزاء . وننتم حولها 
تنظرون وهي ماضية الى الدينونة الكبرى وأنتم ساکنون عاجزون! هنا تسقط كل 
تعلة. وتنقطم كل حجة. ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال. ويثقل ضغط 
هذه الحقيقة على الكيان البشري» فلا بصمد لهء إلا وهو يكابر بلا حجة ولا 
دلیل»(). 


۸۷۸۳ ۰۱۲-۵۷ سورة الواقعة آبة‎ )١( 


(۲) في ظلال القرآن, الجزه السادس, ص ۳۶۷۲-۳4۹۷ 
Po.‏ ~ 





قال تعالى 

يمست قاري فا ويرسو hes pores‏ 
ترش رس ده © تم انج eb‏ 
OO SA ASG Si SL ITS‏ 
قال تعالى 

قم ن حكنت في رد رمع 6 قأئواشون ين وواد ُو 

(ab ais As کروی © دراو‎ ania 
۳ 2 واا اش يجا او کیت‎ sf 

دوهذا التحدي ظل قائماً في حياة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - وبعدها, 
وما یزال قائماً الى يومنا هذا وهو حجة لا سبیل الى المماحكة فیها. وما يزال 
القرآن يتميز عن كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً. . . فان کانوا يرتابون 
في تنزیله, فدونهم فلیانوا بسورة من مثله » وليدعوا من يشهد لهم بهذا من دون 
الله . . . والتحدي هنا عجیب. والجزم بعدم امكانه آعجب. ولو كان في الطاقة 
تكديبه ما توانوا عنه لحظة , وما من شك في أن تة تقرير القرآن الكريم أنهم لن 
یفعلرا» وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبیل الى المماراة فيها. ولقد 
كان المجال اسامهم مفتوحاء فلو انهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع 
لانهارت حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع . كذلك فالخطاب للناس 
جميماً. ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس» وهذه وحدها كلمة 
الفصل التاريخية . . . وكل من له خيرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء» وكل 
من له خبرة بالنظم والمناهج والنظریات النفسية أو الاجتماعية التي ینشتها 
البشر. . لا پخالجه شك في أن ما جاء به القرآن في هذه المجالات كلها شيء 
ott‏ لیس من مادة ما يضعه البشر. والمراءٌ في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لاتميز» 





۱6-۱۳ سورة هود أية‎ )١( 
۰۱۳۹۰ 


أو غرض یلیس الحق بالباطل:(). 
قال ie‏ 

A1‏ اش ان أن یفن من دوب وی کس یدزی ری 
الب دب فيد من ا NGS AAS Sel‏ مور و نی و اما 
hy,‏ رن رب صیقن Oia‏ 5 
قال تغل 

فل نا جتمعتالانی وا لچ نع لان انوا بل in SN SANE‏ 

کات سم ین طهيرا OB‏ 


يا لها من ضلالة عاتية ولجاجة ماکرة, أن یخرج الائسان من مرحلة 
التحدي السافرة عاجرا أن يأتي أو يعمل أي شيء من مادة التحدي ویترك آرض 
المع رکة مهزوماً صاغراء ويدعي بعد انکاره لكل الحجج والیراهین القاطعة 
التي تنطق وتفوح بالحق والحقيقة وهزیمته of SCH‏ في مرحلة التحدي. انه يود 
ان يبحث عن الحقيقة عن طریق العقل الذي تبين بوضوح إشراقة الشمس في 
المراحل السابقة مدى قصوره وهزيمته امام الممجزات المتتالية والاتسحاب من 
أرض المعركة ذلیلا صاغراً من مرحلة التحدي. 

ذهب الانسان بعد هذه المراحل المتتالیة والمتداعلة التي خاطب من 
خلالها الباري عز وجل الانسان بجمیم الامثال والمفاهيم» ومن مختلف 
المداخل لینیب الى خالقه سبحانه وتعالى» ولکن الذین لا یناسھم الحق 
والحقيقة لاصطدامها بالقوی الشهوية التي انقاد لها هؤلاء النفر من الناس» 
ذهبوا الى المناورة والجدال للافتثات على الحق واهله لیضلوا انفسهم ومن 
وشجت عروقه على طريقتهم . فقسم منهم رجم الغیب بلا هوادة» دون ادنی 
دلیل او Olay‏ على مدی صدقهم. وسموا انفسهم بالحکماء بالرغم من هزیمتهم 
)1( سورة يونس آية ۳۸۳۷۔ 
(۳) صورة الاسراء آية LAA‏ 


wore 


التکراء امام الحقائق الساطعة التي یمج بها الفكر الإسلامي على مختلف 
مراحله . رغم ان كل ما جاءوا به عن الأمور الغيبيةيمثل مجموعة من التخرصات 
والتضیلات عن مكنونات الغیب. واما القسم الآخر من الذين ولو! الادبار للحق 
والحقيقة. فذهبوا الى انکار الغیب وجسوده بالکامل والایمان والتسلیم فقط 
لكل ما هو محسوس: أي للعالم المادي. وهذا بعينه الذي ذهب اليه 
الطبيعيون» والسوجودیون. والنفعيون (الرأسماليون)» والشيوعيون. والشيء 
العجيب أن هؤلاء الذين اقحمو! العقل الانساني في امور لا يقوى عليها في 
التحذلق والتخیل . والتكهن في الغیب ومکنوناته وهؤلاء الذين حددوا العقل 
الانساني بالعالم المادي الحسي فقط - جمیعهم - یذعون بأنهم اكرموا الانسان 
وعقله بهذه الأعمال المتضادة التي تفوح بتسائم الزيف والضلال لما فيها من 
مكابرة. وعناد. وافتئات على الحق والحقيقة . 


-\YA- 


الفصل السادس 
Apel oles‏ 
- مقدمة 


- المصادر الفلسفية للمعرفة 
۔ نظرية الاستذکار الأفلاطونية 
- النظريات العقلیة 
۔ التظرية الحسية 
- نظرية الامتزاع 

المصادر الاسلامية للمعرفة 
- نظرية المهد والتذكر 
۔ النظرية الحسية 
- النظرية العقلية 
- تظرية الانتزاع والاستدلال 
- الوحي والتبليغ 


۰.۱۳۹۰ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ولد تق اد یه ورهر ASO‏ 
لئے انس AIMEE ER‏ 
امه ادا تا عن هد فان لگا 


سور الأعراف (۲ 6۷ 


AOA AY GN alii 
3 


wwe‏ رک م سے تام سے Bet‏ کے سے کے ےم کھے ہی ہل 
الب رو البحرو te‏ من ورف | لايع كمهاولاحبَة 
Aa‏ اع za Sai, Gr or fer‏ 3 

Ot SEY I ف‌ظلملتا رض ولارطپ‎ 


و الانعام (oA)‏ 


کته لک ون تد ہے 
سورة الکهف )۱۰٩۹(‏ 
زان لک ين aN HS‏ 
سورة لقمان CTV)‏ 
TE‏ 


مصادرالمعقة 


«تدور حول المعرفة الإنسائية مناقشات فلسفية حادق تحتل مركزاً رئيسياً 
في الفلسفة ولحاصة الفلسفة الحديئثة. فهي نقطة الانطلاق الفلسفي لاقامة 
فلسفة متماسكة عن الكون والمالم» . . . وإحدى تلك المناقشات الواسعة هي 

لمتاقشة التي تتناول مصادر المعرقة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس۲. 


«لقد تعددت أقوال الفلاسفة حول متابع المعرفة وبصادرهاء فمن فائل بانه 
لا مصدر للمعرفة laut‏ حيث لا یمکن الوشرق بشيء یحصل منه العلم 
الصحیح « وهؤلاءهم السفسطائیون . ومن قاشل بان مصدرالمعرفة الا تصال المباشر 
فقط كما ذهب اليه المتصوفة. ومن قائل al‏ العقل دون سواه رهم 
المثالیون. وقائل بانه العقل . إلى غير ذلك من المذاهب»). 

يقسم الغزالي المعرفة إلى ثلالة أقسام : المعرفة الحسيةء والمعرفة 
العقلیة ثم المعرفة الصوفية. التي بری أن وسیلتها التصفية والزهد والورع 
والتقوی(. 


وقبل أن نوجز القول عن مصادر المعرقة ونظریاتها: نرى أن لا بد من 
الإشارة إلى الخطاً الجسيم الذي وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون حول موضوع 





)١(‏ فلسفتناء محمد باقر الصنر. دار التعارف للمطبوعات. بیروت: ۱۹۸۰ء ص۰5۷ 
(۲) معالم الفلسفة الإسلامية, محمد جواد مغنية » الطيعة الثانية » دار القلم» يروت ۔ لبنان . 
(۳) الفلسفة الإسلامية في المشرق. الدکتور فيصل بدير عون مکتبة الحرية الحدبثة: 
القاهرة ۱۹۸۲ ۰ صفحة 1۰ . 
‘ft.‏ ~ 


المصرفة . وهو تطبيق النظريات المعرفية التي جاء بها الفكر البشري في هذا 
العالم المحصوس. في الوصول إلى أمور تتعلق بعالم الغیب الذي لا يعلم سره 
وحقائقه إلا الله سبحاته وتعالی . فقد أطلعنا الباري عز وجل عن طريق رسله 
زی سوہ حم وت ار ا 


Psp 9 E‏ کک 
کے مو ی oe ae‏ 

ففي الوفت الذي نجحت فيه النظريات المعرقية البشرية في دفع عجلة 
ار ا رد 
فشلا وخيماً على مستوى العالم الغيبي ؛ لذلك فإن مصدر المعرفة يشكل عام 
یقسم إلى شطرین . الشطر الاول يمثل النور والهدی الالهي الذي جاء به الانبیاء 
والمرسلون من قبل الباري عزوجل . ليشمل المعارف والحقائق التي يحتاجها 
الانسان لتضيء له السبيل في الوصول إلى الصراط المستقیم. 
قال تعالى 

SA ACs‏ من دی میم 

دای لاخو عم ولاهم روہ ¢3 ^ 
قال تعالى 


ve.‏ و یق و 4 sor‏ ے لا سے 
7 ی 0 5 امو 


(۱) سورة الجن آية ۲۹ -۲۸۔ 
(۷) سورة البقرة آية ۳۸۔ 
(۳) سورة الاعراف آية ۳۵. 
۱6۲۰۰ 


ويمتاز هذا المصدر بالصدق والثبات والکمال على مستوی عالم الغیب 
وعالم الحس . 


Lf‏ بالنسبة إلى الشطر الثاني» فیشمل جمیم النظربات البشرية التي حاول 
اقطابها الوصول إلى بواطن الأمور ومکنوناتها المتعلقة بعالم الحس وعالم 
الغیب. 


ومن هذه التظریات : 
١‏ - نظرية الاستذكار الأفلاطونية : 


وهي النظرية القائلة بان الإدراك عملية استذكار للمعلومات GL‏ وقد 
ابتدع هذه النظرية افلاطون. وأقامها على فلسقته الخاصة عن المثل» وقدم 
النفس الانسانية» فكان يعتقد أن النفس الانسانية موجودة بصورة مستقلةعن 
البدن قبل وجوده. ولما كان وجودها هنا متحرراً من المادة وقيودها تحرراً کاملاء 
اتیح لها الاتصال بائمٹل ۔ أي بالحقائق المجردة عن المادة - وأمکنها العلم 
بهاء وحين اضطرت إلى الهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به 
في Lis‏ المادة» فقدت يسبب ذلك كل ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق 
الشابتةء وذهلت عنها Yas‏ تام ولكنها Lag‏ باسترجاع ادراکاتھا عن طريق 
الاحساس بالمعاتي الخاصة والاشیاء الجزئية. OF‏ هذه المعاني والاشیاء كلها 
ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الازلية الخالدة في العالم الذي كانت 
تعيش النفس فيه . فمتى أحسّت بمعنی خاص انتقلت فوراً إلى الحقيقة 
المثالية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن وعلی هذا الأساس یکون ادرکتا 
للانسان العام أي لمقهوم الانسان بصورة كلية » استذکار لحفيقة مجردة کنا قد 
غفلنا عنهاء وإنما استذکرناها يسيب الاحساس بهذا الانسان الخاص أو ذاك من 
الافراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة الممجردة. فالتصورات العامة 
سابقة على الاحساصس؛ ولا يقوم الاحساس إلا يعملية استرجاع واستذكار لھاء 
والادرکات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزثية التي تدخل في نطاق الحس» وانما 
عملق بالحقائق الكلية المجردة. وهذه النظرية ترتكز على قضیتین فلسفیتین: 
أحداهما أن اللفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من المادةء 

HE 


والاخری أن الادراك العقلي هو ادراك الحقائق ثق المجردة الثابتة في ذلك العالم 
الاسمی والتي يصطلح عليها أفلاطون بكلمة (المثل)20. 


- النظریات العقلية : 
وهي لعدد من کبار فلاسفة آورویا آمثال دیکارت وکانت وغیرهما. 


وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات : آحدهما: 
الاحساس» فنحن نتصور الحرارة والنور والطعم والصوت لاجل إحساسنا بذلك 
کل والاخر: الفطرةء بمعنى أن الذهن البشري يملك معاني وتصورات لم 
تنیٹو تنبثق عن الحس» وإنما هي ثابتة في صميم القطرةء فائنفس ت تستنبط من ذاتها» 
مت التصورات الفكرية عند (ديكارت) هي فكرة (الل والنفس والامتداد 
والحركة). وما إليها من أفكار تتمیز بالوضوح الكامل في العقل البشري . وأما 
عند (كانت) فالجانب الصوري للادراكات والعلوم الانسانية كلها فطريء يما 
يشتمل عليه من صورتي الزمان والمكان. . . فالحسء على أساس هذه 
النظرية» مصدر فهم للتصورات والافکار البسیطةء ولکنه ليس هو السبب 
الوحیدء بل هنالك الفطرة ألتي تب تبعث في الذهن طائفة من التصورات). 


٣‏ النظرية الحسية 


وهي النظرية القائلة: أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري 
بالتصورات والمعاني » والقوة الذهنية هي القوة المعاكسة للاحسسات المختلفة 
في الذمن . فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره ‏ اي أن ناخذ عنه 
في ذھننا - وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس. قلا يمكن للتفس ابتداعها 
وابتکارها ذاتيا وبصورة مستقلة . ید ولعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو 
(جون لوك) الفیلسوف الانجليزي الكبيرء الذي بزغ في عصر فلسفي زاخر 


)1( فلسفتناء محمد باقر الصدر. دار التعلرف للمطبرمات» بيروث» الطبعة العاشرة» 
۰ ص0۹ ۰ ٠۲۶‏ 
)1( المصدر السابق صفحة .51١‏ 
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بمفاهيم (ديكارت) عن الأفكار الغطرية» فبداً في تفنید تلك المقاعيمء ووضع 
لاجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الائسائیة في كتابه (مقالة في التفكير 
الانساني)» وحاول في هذا الكتاب إرجاع جميع التصورات والافکار إلى 
الحس. وقد شاعت هله النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أوروبا وقضت إلى حد 
ما على نظرية الاقكار الفطریةء وانساق معها جملة من الفلاسفة إلى أبعد 
حدودهاء حتی انتهت إلى فلسفات خطرة جداً كفلسفة (باركلي) و (دفيد 
هیوم)(۲. 
٤۔‏ نظرية الانتزاع : 

«وهي نظرية الفلاسفة الاسلامیین بصورة عامة . وتلخص هذه النظرية في 
تقسیم التصورات الذهنية إلى قسمین : تصورات أولية» وتصورات ثانوية . 
فالتصورات الاولية هي الاحساس التصوري للذهن البشري وتتولد هذه 
التصورات من الاحساس بمحتویاتها بصورة مباشرة . فنحن نتصور الحرارة لأننا 
أدركناها باللمس ونتصور اللون لأننا آدرکناه بالبصی ونتصور الحلاوة لانتا 
آدرکناها بالذوق» ونتصور الرائحة BY‏ آدرکناها بالشم. وهکذا جمیع المعاني 
التي ندرکها بحواسنا فإن الاحساس JR‏ واحد متا هو السبب في تصوره ووجود 
فكرة عنه في الذهن البشري وتتشکل من هذه المعاتي القاعنة الأولية للتصور 
وينشىء الذهن بناء على هذه القاعدةء التصورات الثانویةء فیبدا بذلك دور 
الابتکار والانشای. وهو الذي تصطلح عليه هذه التظرية بلفظ (الانتزاع) فیولد 
الذھن مفاهیم جديدة من تلك المعاني الاولية» وهذه المعاني الجديدة خارجة 
عن طاقة الحس وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس 
إلى الذهن والفكر. وهذه النظرية تنسق مم البرهان والتجربة ويمكنها أن تفسر 
جميع المفردات التصورية تفسیراً متماسكاً. ففي ضوه هذه النظریةء نستطيع 
أن نفهم كيف اتبثقت مقاهيم العلة والمعلول. والجوهر والعرض: والوجود 
والوحدة في الذهن البشري . انها كلها مفاهيم انتزاعية يبتكرها الذهن في 


)« المصدر السابق صفحة 1١-٦4‏ . 
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المعاني المحسوسة فنحن تحس مغلا بغلیان الماء حين تبلغ حرجة حرارته 
مائةء وقد يتكرر إحساسنا بهاتين الظاهرتین : - ظاهرتي الغليان والحرارة ‏ آلاف 
المرات ولا نحس بعلية الحرارة للغليان مطلقاً وإنما الذهن هو الذي ينتزع مفهوم 
العلية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس إلى مجال التصور»). 

بعد أن فرغنا من التحدث عن الشطر الثاني لمصدر المعرفة المتمثل في 
النظريات البشرية الاربعة» الاستذكارء النظريات العقلية» المحسيةء ونظرية 
الانتزاع » لا بد من الاشارة إلى أن هذه النظريات جميعها لا تتمكن من أن تؤدي 
باي حال من الاحوال الوصول إلى منابع المعرفة. ولا في التعرف على ما يود 
الانسان أن يعرفه من أمور تتعلق بکیانه » ووجوده ومستقبله» وإلى جميع ما يمت 
له بصلت سواء OST‏ ما يدور حول العالم المحسوس» أم حول اليوم الاح 
حيث تاريخ البشرية يشهد بذلك. 

ولكن جميع هذه النظريات» قد تساعد الانسان وتقنعه بان یصل إلى المورد 
الرئيسي للمعرفة» وهو التصديق والتسليم للحق المملوء بالحقائق الوفيرة الجمة 
الساصعة البیاضء التي جاء بها الانبیاء والمرسلون بإذن ريهمء منذرین 
ومبشرین حيث آراد الله» جلت وتصالت قدرتهء أن يساصد هذا الانسان 
المخلوق الضعيف في عدم ابتعاده عن فطرته والعمل بموجب المیثاق والعهد. 
الذي أحذ منه وهو في عالم الذر. آما بالنسبة إلى هذه النظريات البشرية, فان 
المتدبر آیات القرآن الكريم یجد جميع هله النظریات مع وجود بعض الفروق 
من حيث الهدف والمضمون . 


آما من حيث الهدف لنظرية الاستذکار المتواجدة في القرآن الکریم» فهو 
الوصول عن طریق التذکر إلى مصدر المعرفة المتمثل في تذکر الله سبحانه 
وتصالی » والتسلیم له والتصسدیق بما ارسله للانسان عن طریق الانبیاء 
والمرسلین . وکذلك الامر بالنسبة إلى النظریات العقلية والحسية الموجودة في 





. 1۹-٦۸ المصدر السابق صفحة‎ )١( 
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القرآن الكريم . أضف إلى ذلك بان النظريات العقلية والحسية. تدفع الانسان 
إلى أن يستدل على الله سيحانه وتعالى عن طريق استخدام التبصر والتفکر في 
ملکوت الخالق عز وجل: وهذه العملية بحد ذاتها تعد بمثابة الانتزاع أو 
الاستدلال على الخالق سبحانه وتعالى عن طريق استخدام الحس والعقل ۔ 

أما بالنسبة إلى نظرية الاستذكار الموجودة في القرآن الکریمء فتبدو بوضوح 
في الآية التالية : 
قال تعالى 

ول دربیم tae get Ow‏ 
اش ا َي اراق هد شهدا أن تفولوایوم 


1 لیم joke‏ هداع 


«تعرض هذه الآية قضية التوحيد من زاوية جديدة عميقة . تعرضها من زاوية 
الفطرة التي فطر الله علیها البشرء واخد بها علیهم المیثاق في ذات انفسهم. 
وذات تکوینهم وهم بعد في عالم الذر. . إن الاعتراف بريويية الله وحده فطرة 
في الکیان البشري . فطرة آودعها ل هذه الكيتونة وشهدت بها على 
نفسها بحکم وجودها ذاته» وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة. 
أما الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى » فيحتاجون إلى 
التذكير والتحثير. . إن التوحيد ميثاق ععقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ 
كينونتهم الأولی . فلا حجة لهم في نقض الميثاق ‏ حتى لو لم يبعث إليهم 
بالرسل يذكرونهم ویحذرونھم ۔ ولکن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى 
فطرتهم هذه فقد تتحرف: وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التي أعطاها لهم فقد 
تضل » Oly‏ يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل . ۔ . . !نها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السیاق القرآني في صورة 
مشهد فريد. .مشهد الذرية المكنونة في عالم الغیب السحیق المستكنة في 





2 (۱) سورة الاعراف آية ۱۷۲. 
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ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود. تؤخذ في قبضة الخالق 
المربي ء فيسألها: «ألست بریکم؟». . فتعترف له سبحانه ‏ بالربوبیة وتقر 
له سبحانه بالعبوديةء وتشهد له سبحانه بالوحدانية . وهي منثورة کالذر مجموعة 
في قبضة الخالق العظیم»(. 

ثم أن الله سبحانه ردهم بعد أن أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الاصلاب 
حتى اجتمعوا في صلب آدم وهي على حياتها ومعرفتها بالربوبية» وإن نسوا ما 
وراء ذلك مما شاهدوه عند الاشهاد Lely‏ الميثاق» وهم بأعياتهم موجودون في 
الاصلاب حتى يؤذن لهم الخروج إلى الدنيا فيخرجون وعندهم ما حصلوه في 
الخلق الأول من معرفة الربوبیةء وهي -حكمهم بوجوب رب لهم من مشاهدة 
انفسهم محتاجة إلى من يملكهم ویدبر Pepa el‏ 


وفي الدر المنٹور أحرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الاصول 
وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوية عن أبي أمامة : أن رسول الله و قال : «خلق 
الله الخلق وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبیین وعرشه على الما فاخذ أهل 
اليمين بیمینه . وأخذ أعل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجايوا له فقالوا: لبيك ريناء وسعديك . قال: الست 
بربكم؟ قالوا: بلى قال: یا أصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا: لبيك yy‏ 
وسعديك قال: ألست بربکم؟ قالوا: بلی . فخلط بعضهم ببعض فقال قائل 
منهم : رب لم خلطت بیننا؟ قال: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن 
يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین ثم ردهم في صلب آدم فأهل الجنة أهلها 
وأهل التار أهلها . 


)1( في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق. بیروت: ۱۹۸۰ء المجلد الالث 
11 
(۲) الميزان في تفسير القران. العلامه الطباطبائيء المجلد الثامنء مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات بیروت: ۱۹۷۱ء صفحة ۳۱۵. 
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فقال قائل : يا رسول الله فما الأعمال؟ قال: يعمل كل لمنازلهم . فقال عمر 
اين الخطاب : إذا نجتهد). 

أما بالنسبة إلى تذكر هذه المعلومات . فإن الانسان عندما يتعرض إلى 
بعض الشدائد والآهوال, فإنه يتذكر حاجته الماسة إلى خالقه. هذه الحاجة 
والربويية التي فطر عليها ويبدو ذلك يجلاء ووضوح في قوله تعالى : 


pre EEE یزود تیم‎ NGS آلرنس ناسر‎ Salis 
0 LANG وی‎ ANG SAE مر ڪڪان اء رت مال‎ 
وقال تعالى‎ 
و ا اا یک با اھ‎ 
دعوا ر پم منييين إ لیو ثم إذا أذاقهم‎ po وإذامس الئاس‎ 
PES ر د سے خی دی صی ے وه‎ 
© 6 مره‎ 
وقال تعالی‎ 
ضر دعاری میا و مدوم‎ So ٭ دامس ا‎ 
مه مه یماکان یدموا له نکل وج اناد‎ 
wef, vie ہے‎ he ما ےہ ےر اج وہ ےر‎ 
A ASG ESS ل لعن سی‎ 
م“‎ i 


)4( نفس المصدر السابق صفحة ۰۳۲۷ 
)1( سورة يونس آي ۱۲. 
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يتضح من الآيات السابقة أن الانسان ]13 تعرض إلى هول أو مصيبة فإنه 
يتذكر خالقه سبحانه وتعالی ء وعندما يزول عنه عامل الخوف ويعود إلى وضعه 
الطبيعي ؛ فان فريقا من الناس یمود إلى ما كان عليه قبل التذكر والتوجه إلى الله 
كما أن هناك قسما من الناس تنفعه عملية التذكر» حيث إنهم لا يعودون إلى ما 
كانوا عليه (إذ فريق بربهم یشرکون)۔ 

وإيمائة إلى التظریات العقلية» فان الباري عز وجل حاطب الانسان وحثه 
على أن بتفکر وآن بست‌خدم عقله في الوصول إلى حقيقة الله كما جاء بها الأنبياء 
والسرسلون. ومن ثم التسليم والإتابة إلى تعليمات الخالق سبحانه وتعالى 
والمضي قدما على صراطه المستقيم بهدف الفوز العظيم في دخول جنات 


7 اليوم الآخر. 

ق 

ge 34)‏ تعونت Moist Ab‏ وا پا کی تاو الأب ' 
وقال ee‏ 

۱ are قال‎ 

وقد ENS‏ فى ها آفرمان من کل مکل ام OSA yo‏ 

وقال تعالى 


توق انش 0 کف امھ Pi‏ 
تی ألمت Based eG‏ للك لک 
“OSS‏ 





)1( سورة آل عمران آية ۱۹۰ ۔ 
)1( سورة يس Wal‏ 
(۳) سورة الزمر آية ۲۷ . 
)٤(‏ سورة الزمر آیة 1۲ . 
۱۵ 


قال تعالى 
تعونت ررض گیل منت © Sib ALC MASSE‏ 
شیک راثا ور ینانکلر یود Gr EM aR‏ 

Oates یت وم‎ gi ass 
قال تعالى‎ 
رام لک تتہروت‎ AS دزی سرک لیر ری الف ف ,ارو توان‎ ## 
رت انان رمان ال مان دل كلاب لتم‎ © 
کی 6 اید‎ SS 
وقال تعالى‎ 

oA‏ نتم ین راب مين ملم ینعم 

LSS‏ توا اشککم شم کون 

Kh At‏ من یکوق ین لوالا لد سی 

لمکم هوت © © 

كذلك فان الله سبحانه وتعالى حث OLIV‏ في مواطن كثيرة في القرآن 
الكريم على أن يستخدم حواسه في التبصر في ملكوته سبحانه وتعالى من 
الوسائل التي قد تقود الانسان إلى التسليم والاعتقاد بخالق هذا الکونء 
والتصديق للحق الذي أرسله للانسان عن طريق المبشرين والمنذرين من 
الرسل . 
قال تعالى 
ور الک تمه کت بت رتیگها ولان یع © 

ولاز مدد کھ او اتا فیا روسی do Gs‏ دنع تھی لا برا وگن 
)١(‏ سورة الجائية آية ٣ه‏ , 


WAT سورة المؤمن (غافر)‎ (1D ۱۳-۱۲ سورة الجائية آية‎ (1D 
-~lo\. 


Ks‏ 2 نیب LE TO‏ کرک انیت اہو جت وب لیر 
se‏ جاح ity‏ سے روت Zhou‏ 3 کس سے رھ سے ماس کے ened‏ 2 م 
رنه او ابد OSM AEG) AES‏ 
oy‏ )۱( 
Oui‏ 
وقال تعالى 
GE OSI TI‏ سوت QOL‏ و مل الق رفن ورا وج 
۳ 7 ےر جوم مظن مم کے tee‏ 24 4 لوم فرج 
et Et? © GANGS Ou cht‏ 
بی 21 سے سم پت ہے 7 ہے PRA‏ سے رورس ہے ہو 
اتال ENKI jx a,‏ ےط زت اتا کی بج 
وقال تعالى 
اسوك لايل بت رتت BLAIS Q‏ یت ترک 
عر سود چ ۳ tees‏ سے ۴۳ 
تنبت )ري لالا ښک سوعت 6 
أما بالنسبة إلى نظرية الانتزاع والاستدلال. فهي تعتبر محصلة التفكر 
والتبصر الذي حث عليه الله سبحانه وتعالى ؛ ليصل به إلى الاستدلال على 
جب Ay‏ وعظمة as‏ والتسليم له وللحق الذي أرسله عن طريق الأنبياء 
والمرسلین . 
قال تعالی 
وگ ماحل تامهم ن ربکا وان SO LN‏ من یی 
aI MIEN ok eas GAO‏ سه یڈ OD‏ 
وعندما يصل الانسان إلى مرحلة التسليم للباري عز وجل OY‏ ینعم 
بالاتصال بمصدر المعرفةء والحكمة والنور المبين التي تتجسد جميعها في 
القرآن العربي الحکیم . وهذا ما تم تبليغه الى البشرية بالوحي . 


۲۰-۱۵ id سورة ق آية ۰۱۱-۷ (۲) سورة نوح‎ )١( 
۰۳۷-۳۲ سورة ق آیة‎ )٤( ۲۰-۱۷ سورة الخاشية آية‎ )۳( 


- sey. 


الفصل السابع 


مدید امخيرواللمشى 


- مقدمة . 
- المفهوم الاتسائي الفلسفي للخير والشر. 
- المفهوم الاسلامي للخير والشر. 

۔ بذرة الشر, 

- طريق الشر ونهجه. 

۔ مبع الخیر . 

- طریق الخیر ونهجه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


e و کک ےم محر عم سوم اسع و د‎ Are the 
CO stow Missa Aiea TH ورذقلت‎ 
BON cer Bee eb re سم‎ CRBS re ےر ہے‎ 
TALS وَلزوَجلک ون منالجنة‎ ANALG 
CVAVAN NT) سورة طه‎ 
SSRN SG Rs رد قمکوکه تجو لآم‎ 
se کرمت عَل لن أَخَرتنِل‎ GHEE QD Ceci 
SAIS SIG ايلا‎ GLY hl 
. ۳ we ee Aah 41 کے‎ Ge سم جم کی‎ Al? > را‎ 
لب‎ digas ELT EG @ snd جک رو‎ 
ہے ورن لوح لت چو ہے راس سام‎ wo lw سے‎ 
ملك ورجلاعت وشارکهم فيال مول والأولد وذ هم وَمَايَصِدُهُمْ‎ 
م‎ > 2 2 ۳ 
(Att) لا غرودا سورة الإسراء‎ 
ےک کے مر مهس‎ eo ا شم کي‎ PE مس کک تک کے‎ 
ناونع عنما‎ Kea مق ٤اد م لایفیتصعم الم‎ 
ہے صرح پیا سے‎ SB ہے‎ a Bd ی رمرم‎ ren و رورم ۲ ہے‎ 
رده ماسو تماد رٹک هو ورین ىث لاروم بجعت‎ CE 
6 ايل از ليزيو‎ 


سورة الأعراف (tv)‏ 


7 yar 4 کے‎ od مرح‎ re Votes A رو‎ chee. eee 
سين الرشد من ال فس ی کر بالطاموتِ و ومیرل‎ SOM لا‎ 
« 
]ده اس پر جک‎ CCS | a i ° 444 
فقن استمسكبالعروق ون نف ھاو ی عم ا‎ eal, 


(PON) البقرة‎ 3) 


~ fede 


3 > “ 
idly Fi حدید‎ 

يعد هذا الموضوع من أبرز الموضوعات التي شغلت الانسان بح 
وتفکیراء لما له من أثر مباشر على تشكيل الأنماط السلوكية للانسان ہما يتصل 
في إرضاء ذاته ونسج خیوط التعامل الاجتماعي » والسياسي « والاقتصادي مع 
الآخرين سواء آکانوا أفرادا آم جماعات . 

وقد غصت بطون الكتب بالمعلومات المتعددة المتباينة بشكل يتناسب مع 
الاحتلاف الطبيعي الذي وشجت عليه النفس الانسانية في نظرتها للحق 
والحقيقة . وسوف نتناول بعض الآراء المختلفة التي تمثل وجهة نظر الانسان في 
عدة حقب تاريخية قبل أن نتطرق إلى الخير والشر في المقهوم الاسلامي . 

يعتقد السوفسطائیون أن الخير كله یکمن في إشياع الشهوات الانساتية دون 
الالتفات إلى أي قانون يحول دون تلبية وإشباع الشهوات الانسانية . 

«يرى السوفسطائيون أن القانون سنة الضعفاء والسواد الاعظم من الناس 
الذين ذهبوا إلى تخويف الأقوياء وصدهم عن التفوق علیهم. وذهبوا إلى أن 
الظلم بالذات في إرادة التسامي على الآخرين . ولكن الطبيعة تقدم الدليل على 
أن العدالة الصحيحة تقضي بان يتفوق الاحسن الأقدر. إن هذا الواقع في كل 
موطن : في الحیوان والانسان» في الاسر والمدن» وان علامة العدالة سيادة 
القوي على الضعیف. وإذعان الضعيف لهذه السيادة . . ...ومن احیة أخرى 
الكل يطلب السعادةء فكيف يستطيع أن يعيش سعيداً من بخضم لاي شيء 
cats‏ قانوناً ام إنساناً؟ إلا أن العدالة والفضيلة والسعادة بحسب الطبيعة أن 


¬ 00 


يتعهد هي نفسه أقوى الشهوات» ثم یستخدم ذكاقه. وشجاعته لإرضائها مهما 
تبلغ من قوة . . . . ولا يتسئى هذا لغير الرجل القوي . لذا نرى العامة تعثّف 
السلین تعجز عن مجاراتهم لتُخفي بهذا التعنيف ضعفها وخجلها من هذا 
الضعف . . . . . وتّشيد بالعفة لقصورها عن إرضاء شهواتها الإرضاء التام وتطلب 
العدالة لجبنها وقعودها عد عظائم الامور. ولو صح أن السعادة في الخلو من 
المحاجات والرغائب» لوجب أن تدعو الاحجار والاموات سعداءع(). 

Uf‏ سقراط فیری أن الانسان يحب الخیر الذي یتجسد في القوانین العادلة 
المطابقة للعقل والنظام الإلهي . 


دیری سقراط آن الانسان روح وعقل یسیطر على الحس ویدبره؛ والقوانین 
المادلة صادرة عن العقل؛ ومطابقة للطبيعة الحقة. وهي صورة من قوانین غير 
مكتوبة رسمها الآلهة في قلوب البشر. فمن يحترم القوانین العادلة بحترم العقل 


والنظام الالهي . . . . . والانسان يريد الخیر دائماًء ویهرب من الشر بالضرورت 
فمن تبين ماهیته وعرف خیره بما هو إنسان آراده حتماً. آما الشهواني فرجل جهل 
نفسه وخیره . . . . . وعلى ذلك قالفضيلة ple‏ والرذيلة a Ser‏ 


بری زعیم الفلسفة المثالية رافلاطون) أن الشر بذاته هو عالم الحسء كما 
أن الخیر كله یتجسد في عالم المثل والافکار. أما بالنسبة إلى الخیر في عالم 
الحس فیری افلاطون أنه یتحقق في اتباع التظام وعدم الاسراف والتعامل مع 
الاشیاء حسب حقائقها دون الانتقاص منها. ویبرز رأيه هذا في رده على 
السوفسطائیین : «لا تقل أن السعادة تقوم في الشهوة القوية وفي اللذة بالاطلاق» 
وإنما قل الانسان أسعد حال في النظام منه في الاسرافت. ولو اتبعنا حساب 
أصحاب اللذة بشرط أن تضبط الحساب, لوجدنا أن الحياة الفاضلة هي ألذ 
حياة . . . . . تمتاز بخفة الانفعال وضعف اللذة والألم ء واللذة فيها أغلب وأدوم . 





(۱) تاريخ الفلسفة الیونائیة ص 814-87 


۰ (۲) المصدر السايق ص ۵۳ . 


في حين إن الالم أغلب وأدوم في حياة الرذيلة . فالقائلون باللذة لا يقدرون مرمى 
قولهمء ولا یدرون ما یریدون ۰ اللذات والالام الحسئة هي التي 
تطلب. واللذات والآلام الرديئة هي التي تجتنب؛ وان النافع ما يجلب الخیر» 
والضار ما یجلب الشرء والمنفعة التي توسم بالخیر هي التي تکمل الشيء وفق 
حقيقة هذا الشي» والضرر الذي يوسم بالشر هو الذي ینتقص الشيء أو بقضي 
عليه . . . . .فليس الأخيار أخیاراً باللذة بل بالخیر: وليس الأشرار أشراراً بالالم 
بل بالشره(). 


إن الفیلسوف بروتاغوراس (Promagoras)‏ يعتقد أن لكل إنسان الحق في أن 
يحدد لنفسه ما هو خير» وما هو شر. وفي ضوء هذا الاعتقاد» قد يكون الخير 
بالنسبة لانسان ماء شرا إلى إنسان آخر. 


وقد رای لفيف من الفلاسفة أنه لا يوجد بذور للخير أو للشر حيث إن 
الانسان يستطيم أن يحصل على ما يريد بأي وسيلة ممكنة لديهء وأنه لا وجود 
للقوانين الاخلاقية. ومن جملة من نادى بهذا الاعتقاد: کالیکلس (Callicles)‏ « 
واشيديمس (Esthydemus)‏ « وٹراسیماجاس (Torasymachas)‏ . 

Shiny‏ بعض من الفلاسفة ذهب إلى الاعتقاد Ob‏ ما هو خير في يعض 
الظروف. قد يكون شرا في ظروف آخری. أي إنه لا يوجد فصل تام بين ما هو 
خی وما هوشر ولكن الظروف. أو طبيعة الظرف هي التي تحدد ذلك ولیس 
نوعية العمل أو السلوك -. ومن أبرز من نادى بهذا التوجه الفیلسوف الأمريكي 
جون ديوي ۔ 

وهناك من اعتقد بوجود الوسائل الثابتة » والمعتمدة والصالحة لکل زمان 
ومكان في قياس كل من الخير والشر بدقة کاملة ؛ ويشيرون بذلك إلى التوصيات 
العشرة الموجودة في کتاب التورأة المقدس . 


)١(‏ المصدر السابق ص )۹۔۹۰ 
۔ ۱۵۷ 


وفي خضم تلك الملابسات. والتأملات» والتكهنات» والتخرصات» 
والمعلومات المتغايرة والمتباينة التي جاء بها الفكر الانساني حول هذا الموضوع 
بالغ الأهمية» لما یترتب عليه من انعكاسات نفسية, واجتماعية وفكرية 
ومصيرية في حياة الانسانء فإننا لا بد أن نعطف بنظرنا إلى النور السماوي 
المبين لنرى حقيقة بذور الخير والشرء وجميع ما يؤدي إلى متابعهما من أجل 
نبذ الشر وجلوره» والالتقاف حول الخیر وأجناده . 

إن الحق تبارك وتعالى آخبرنا في كتابه الحكيم أن بداية نشوء الشر بالنسبة 
للانسان ظهرت إلى حيز الوجود عندما رفض الشيطان أن يسجد لسيدنا آدم عليه 
السلام وخالف أوامر الجبار سبحانه وتعالى متلرعاً بأسياب واهية تنم عن جهله 
بحقائق الأمور بشکل cle‏ وعدم فهمه لحقيقة الله سبحانه وتعالى بشكل 
بحاص . ودليل ذلك يبدو واضحاً في قوله تعالى : 


ee‏ مط وه سی سو و et Oh‏ نجس عرص عرز اريم 
ولد لقت کم مود تع م فلع لم کے اس موا 0 جوا 
KI Hay‏ ددرت لچ ١ل‏ مامتع ق لاف دہ انك 6ل انان 
pies‏ من گار ۳ yer‏ ي رج“ 
قال تعالى 
tack ys‏ گۆا س مدو دم cH‏ واستکرفانّین 
oe Kit‏ هم 
وقد آخبر الله سبحانه وتعالى عبده آدم عليه السلام بالعداوة العاتية التي 
یکنها الشیطان لادم وذريته من بعده لكي لا يكون هدفاً هو وذریته للشیطان 
وجنده. ویبدو ذلك في قوله عز من قائل: 





(۱) صورة الاعراف آیة ۰۱۲-۱۱ 
)1( سورة اليقرة آية ۳4. 
OA.‏ ~- 


جر رم اس اع aD‏ کے سس سر سے وحم و وحم 
ولد قلما للم آي ace‏ الهم تجتر لحان © 
Pata‏ ہم ہے سس CBBC‏ مم سے ve‏ ہم “Ons ont ber tee‏ 


فقاتاياء دم إن هنذاعدو! لك RAZA‏ ا من اتوه 


وقد استطاع الشيطان بطرقه وأساليبه المتنوعة أن يغوي سيدنا آدم وزوجه 
ويكون سبباً في إخراجهما من الجنة وهبوطهما إلى الارض. ولم یکتف عدو 
البشرية بذلك بل أخذ يتوعد ويتهدد أن يغوي ذرية آدم ويسوقهم إلى طرق 
الضلال والهلاك» بعد أن طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المنظرین . 
وتبدو أنواع وصور التهديد التي أطلقها الشيطان لادم وذريته في الأیات التالية : 


قال تعالى 

a) ae. تعن ا‎ ger 5-8 

ی ALES‏ اس @ 92 که مر بت ید سیم 
وَمنْسَلْفِهِمْ وعن انیم و2 عو Kies ied‏ کرک چا" 
قال تعالى oe‏ که اسجٹوا لدم i‏ نے JG‏ سد 


منت طیا AGO‏ نك تاي cee‏ ع لین أخرتن ال یور 
sUN Gh CRY 7‏ © یم تم تاک 
hate HYG ©( Hai‏ 
علوم لِك و ملاک وش رکه ANG‏ وی من E‏ 
HL‏ رورا( © 
قال تعالی 

9 د تاکن ged‏ 
کفتژین متس نکر 15 تع َلك ےد ay‏ 
ہصرع مت 





)1( سورة طه آية ۰۱۱۷-۱۱۲ (۲) سورة الاعراف آية ۱۷-۱١‏ () سورة الاسراء آیة ٦٦-٦٦‏ 
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HGS es 7‏ ۳۳ 
ہوۃ وہ 0> عي مين © لاد نهم المخد 9 یہ 


يبدو بوضوح من الآيات السابقة التھدید والوعيد الذي أطلقه الشيطان 
لذرية آدم مدللا بذلك على عداوته الأبدية للانسان في مختلف العصور 
والازمان وانه سیتب کل ما في وسعهء وما عنده من أساليب لیجنبهم طريق 
الحق والخیر المتمثل في اتباع الصراط المستقيمء ويزين لهم الحياة الدنيا 
پجمیع محاسنها وزخرفها لیکونوا من الضالين عن الحق والخير. 

إن الرحمن الرحیم» برحمته الواسعة بعباده لم يكلهم لانفسهم أن يتعرقوا 
على بذرة الشرء ومصدر العداوة للانسانیةء ودروب الشر المتجسدة في الشيطان 
ونهجه وطرقه. بل إنه حاطب الانسان في AST‏ من موقع في كتابه المكتون 
موضحاً عداوة الشيطان السرمدية للانسان» وكشف طرقه وأحابيله في إغواء 
الانسان ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التالية : 


قال تعالی 
eran‏ کم لاد iv en‏ کے ۓھ 7 ie:‏ کا at oe ae SEATS‏ 
Se ert pa roca cet‏ م ناجم 
الیل اريه ره لبود @ ^ 
قال تعالی 


yl 320011‏ 2 ۶ و 5 ہم مر a ٠.‏ 
این Sieh‏ فاعنذوه ne‏ عدوا إتمايدعو ا حريه ل کونوامن ۴ اص یلم ° 





(۱) سورة الحجر آية 1۰-۳۲ 
(۲) سورة الاعراف آية ۲۷ 


() سورة فاطر آية ٩‏ 


قال تعالى 
تایا لتاس کلوا گان AI IE SAN‏ خطوب )کیان 
ABs.‏ 0( 
AAS‏ ويي 
قال تعالى 
Shy‏ اواد مثا نات رو کائَۂ ولاکتموا 
a ye, 2 +‏ 5 مرو عاد + * 22 
خطوی ليطن AS‏ لحم ence pe‏ 
قال تعالى 
ے ar a‏ 3 ۳ سس Es‏ و 4s x 4.274 eo‏ 2 
وللبار ی يوو الیم SLB PLACE‏ 
2 کے عو ۶ سا 
قال تعالى 
Tn‏ موه شلوا کاروخ اما 
خی ینیچ" 
قال تعالی 
او 17° wre $Y OE ot]‏ سو کے 4 ہے s‏ ۲ 0 ‌ 
ga at‏ کم يب ىاه مآ لا testes‏ کر عدو « 
ومما يؤسف له. والذي تشیب له النواصي. ویندی له جبین البشرية أسفاً 
وخجلاء أن يجهل هذه العداوة المتأصلة بين الشيطان والانسان أغلب الناسء 


114 سورة البقرة آية‎ )١( 
۲۰۸ سورة البقرة أية‎ )۲( 
OF سورة الاسراء آیة‎ )۳( 
VEY سورة الانعام آية‎ )4( 
٩۰ سورة يس آية‎ (8) 
ae 


وبالذات الذين وصقوا آنفسهم ونعتهم الئاس بانهم حکماه الیشر واکیسهم 
وفي الواقع إنهم ساعدوا بشکل قوي ومباشر الشيطان وجنده pastes‏ من أن 
یسیطروا على عقول البشرء ليصبحوا تبعاً للشیطان وجندا في حزبه ليؤول 
قال تعالى 
َل e‏ ا ناسمه SORTS)‏ ول لیس ملحن مر سے جاع نام رید os‏ ب2 
5 27 11 سای مون وف لكل 0006 

Sea,‏ حقيقة لا بد من الاشارة إليها في هذا المقام» وهي أن الشیطان 
وقبیله لیس لهم سلطان وقوة تأثیر إلا على الذين استجابوا لهمزاتهم في تزيين 
الحياة الدنيا في آعینهم. وأقدامهم على افتراف الذنوب والخطاياء واجتیاز 
الحدود الاخلاقية والضوابط الاجتماعية التي خطها الحق سبحانه وتمالی من 
أجل إشباع رخباتهم وأهوائهم الدنيوية. ومن هذه الشهوات استطاع الشیطان 
أن يحتنكهم ويضمهم إلى حزبه. ويصبحوا Ub‏ ضالة مضلة من جنده. أما 
الذين استجابوا للنور السماوي المبین: وأخلصوا نیاتھم وأعمالهم للحق 
سبحاته وتمالی فليس للشيطان عليهم أي سيبل ودليلنا لذلك يتجسد في قوله 
عز من قائل في الآيات التالية : 

قال تعالى 
OLA Mase Gatos‏ 
| لاب ادبم اللي بت 366 هد دا 1 he.‏ عرم ۳2 ۳ 
وس ماع رلامن IO ail. iat‏ 
مد AKG‏ رم کے ب چم MY‏ 
ae‏ ریځ این زا 

)1( سورة الكهف أية ۵۰ 


)1( سورة الحجر آیة 4798 


قال تعالى 
Ce ME EAI‏ عل كمركو يو LEENA,‏ 
D LN St‏ سََرَيمَكَ ینم إِت KEAN es‏ 
کم 2 ركوس صاخ کس خر خیم ےپ ta‏ حر ص و roc oF of‏ 
EG 60 bay‏ اتلم ينهم يسوي IN‏ عم ملک ولاک 


4 Sie. سے عي سام‎ FR fe nh ۳ pe 

وتارقهر SUG A‏ ومذ شد ابید ایر شون © 
کے 4 ore‏ 0 یم + و سے 

^ © Le, SCL لس نک‎ sh 


وحسینا أن نعلم قبل فوات الأوان. في يوم لا يتفع فيه توبة ولا ندم أن 
المداهنة. والمراوغةء ونقض العهود والمواثيق, والتخلي عن لحظة الشدّةء 
جميعها من خصائص وصفات عدو البشرية الآسن ایلیس عليه لعنة الله ولمتة 
اللاعنين . إن القرآن الحكيم یقص علينا تخلي الشيطان عن المشركين في يوم 
الآخر. وأنه سوف يعترف لهم بالحقيقة. وهي أن الله سبحانه وتعالی وعدهم وعد 
الحق. بينما وعده لهم كان باطلا آما بالنسبة إلى تخليه عن مشركي معركة بدر 
فیبدو ظاهراً في قوله تعالى : 
قال تعالى 

AIG EL 29555‏ تم یویر 

آلا وإ ASP‏ لک تگمی مه وتان 


۲ ve geeks Se وی کے کے ےی ہے رپ‎ yd 
5 بریء نکم ان أرما لاترون ِنَْلْمَاف_أَلَهَوَامَهسَدِيدُ لكاب‎ 


Lf‏ تخلیه عن أتباعه وجنده فی اليوم الآخر فیظهر في قوله عز من قائل في 
الآية الكريمة التالية : 


(۱) سورة الاصراء آية ٥٥-٦٦‏ 


(۷) سورة الاتفال آية ٦۸‏ ۔ 
-۳٦۱۔‏ 


قال تعالى 

yA Sl thet 58‏ ومک کم ومد کی ووو 

he PI =‏ م و oe‏ ب سه ae‏ 
٦ 505 2% 3 35‏ من گا SJL aA BAH‏ 
تون ونر اسم انا Es‏ يمسر 


i 
7ے‎ 
م2 کو ہے و زلف‎ Be ہے ره‎ 
PIE رسڪ شون ین روا میات لهم‎ HT کرٹ‎ 


2 


وأي شر هذا الذي یفوق اتباع سيد الأشرار وما تؤدي إليه هله التبعیةء حیث 
سيكون المصير في نار جهنم والخلود فيها! 

بعد أن عرفنا أن بذرة الشر وجمیع سبله وأنواعه تكمن في الابتعاد عن 
الصراط المستقیمء والاعراض عن النور السماوي المبینء واتباع عدو الانسانية 
الاشر الذي قطم عهدا على نفسه أن یبذل قصاری جهده مستخدماً في ذلك 
كافة أحابيله الشيطانية ليحول بين الانسان والصراط المستقيم. لان الصراط 
المستقيم يمثل الخير جميعه بالنسبة للانسان . لذلك فان الشيطان حريص على 
بذل ما في وسعه بهدف إبعاد الانسان عن الخير ومنابعه . 


إن الحق تبارك وتعالی عندما آمر بهبوط آدم وحواء إلى الأرضء لم يكل 
الانسان في التعرف على حقائق الأمور ويذور الخیر والشرء لانه خلق الانسان 
ويعلم علم اليقين قدرات هذا المخلوق الضعیف آنها لا یمکن باي حال من 
الاحوال أن تصل به إلى سدرة الصواب دون المدد الانهي . لذئك فإن الرحمن 
السرحیم وعد سیدنا آدم وذریته أنه سیبعث لهم الهدی السماوي المبین الذي 
یقودهم إلى طریق الحق والسژدد الذي یقوح بنسائم الخیں والبركة. والأمن» 
والطمأنينة . ودلیل ذلك يبدو جلياً مشرقاً في قوله تعالی : 





)1( سورة ابراهيم آية ۲۲ . 
NUE.‏ - 


قال تعالى 

Lacs‏ ينا جرخا تما نله مف هی مم مدای توف عنم ولا 
ہمحر رون (٦)‏ 
قال تعالی 

انیا بد زی تسم ئۆ كى اتيم 

متاق لوب BEA‏ 

Uf‏ بالنسبة 3 كيفية وطرق وصول هذا النور السماوي المبين إلى 
الانسانء فإن الباری 9 وتعالى بعث المرسلین تترا اتبلیغ الناس رسالات 
ربهم وإقامة الحجة علیھم لكي لا يكون لهم على الله حجة في يوم البعث 
قال تعالى 

دم لو کی gee Say‏ مم ات واسم یک 

خوف مایم و ORT PSS‏ 

وبعد أن انتهى المدد الرسالي بخاتم الأنبياء والمرسلین محمد بن عبد الله 
8ء فإن الحق سبحانه وتعالى قد أتم نعمته على البشرية جمماء عن طريق 
تكملة الدين الاسلامي ليغدو دینا شاملا للخيرء والرشد. والهدىء وصالحا 
للناس في كل زمان ومكان, ويبدو ذلك جلياً مشرقاً في الآيات التالية : 


قال تعالى 
الہ لا E: SABLE ee PON‏ دی نی 9 





)1( سورة البقرة آیة ۳۸ 
)٢(‏ سورة عله آية ۱۲۳ 
)7( صورة الاعراف آية ۳۵ 


)4( سورة البقرة آية ۲-۱ 
No.‏ - 


یت 2 ک سے ہو .44 Laer e‏ ہو و کے oa‏ 
قال تعالی التب ANG, HOE SIT‏ إِلالور 
ws ©‏ 4.0 ر OMe‏ ام )$( 
eS‏ اید © 
وحسبنا أن نعلم أن مصیر اولشك الذين أنابوا واستقامو! على الصراط 
المستقیم في اتباعهم ما أوحي اليهم من عند ربهم عن طريق رسله» سيكون 
لهم الفوز العظيم في دار السلام والخلود. 
وهتاك حقيقة سامقة لا بد من الاشارة إليها في هذا المقامء وهي أن الحق 
سبحانه وتعالى لو أراد لجمع كافة التاس على الهدى ودروبه قصراًء ولكن 
الحق SAG‏ وتعالى وضح الخير وسبله . وأعطى الانسان حرية الاختبار في دار 
الانتلاء shally‏ ليؤول مصیره في دار الخلود في ضوء ما قدست یداه في دار 
الاختيار والفتله . 
قال تعالی 
وا کان گرم PM GS GOSSAGE‏ 
3 رمم ے x2 tol,‏ توح مر هریم ےہ ہے 
مان الما SINK ese Aah He as‏ 
weal,‏ @ ^ 
قال تعالى 
ARBs ear AIDES‏ 


385% مرت MOS‏ 
حور توا می لا 


CX کیا‎ 
2 





(1) سورة ابراهیم آیة ١‏ 
(۷) سورة الانعام آیة ۳۵ 
( سورة يونس أية ۰۹۹ 


أما بالنسبة إلى توضيح الخیر وسيله , والشر وطرقه» فيبدو واضحاً منیراً في 
قوله عز من قائل: 
قال تعالى 

ye 2 1 of Se. ع‎ ۳1 st 04 aig 11191 


ae 


sat يك‎ <a} 
^ pees abl ا نسم‎ hac: 2 ay 


قال تعالى 
قد جاء ہم بصاپرین تو case‏ ووی tosis‏ 


^ 09 fete Kae 


والذي يؤجج اللوعةء ويثير الب ؛:ویھیج الأحزان أن بری الانسان أبناء 
جنسه قد آثروا الحياة الدئيا على الآخرة عن طریق انغماسهم في ملذات اللحياة 
الدنيا وإشباع رغباتهم الشهوانية عون ابه كوابع: أو ضوابط تحد من اندفاعهم 
الجارف وراء ملذاتهم ليغدئ ee SLES‏ عدو IT‏ مبتعدين كل البعد 

عن الرحمن الرحيم الذي خلق وسوی. وبعث بنوره المبين للانسانء وفتح 
باب توبته ورحمته للناس أجمعين حتی للذین أسرفوا على أنفسهم في عمل 
المعاصي والآثام. ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون . 





قال تعالى 
Afi Wipes i: re jo! oe ie‏ 
)1( سورة البقرة ٥٥٢ Uf‏ 


(۷) سورة الانعام Uf‏ ٤۹ء‏ 
(۴) سورة الزمر» آية ۵۳ . 





“¥ 


دإثها الرحمة الواسعة التي تسم كل معصيةء كائنة ما كانت وإنها الدعوة 
للاویةق دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدین في تيه الضلال» دعوتهم إلى 
الأمل والرجاء وإلثقة بعفو اللہ إن الله رحيم بعبادق وهو يعلم ضعفهم 
وعجزھمء ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. ويعلم 
أن الشیطان يقعد لهم كل مرصد. ویأخذ علیهم کل طریق؛ يجلب عليهم بخيله 
ورجله» وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ويعلم أن بناء هذا المخلوق 
الانساتي بناء coly‏ وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا افلت من يده الحبل الذي 
يربطه والعروة التي تشده» وان ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 
شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أوعناك ويوقعه في المعصية 
وهو ضعیف عن الاحتفاظ بالتوازن السلیم , . 

يعلم الله - سبحانه ‏ عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون» وبوسع 
له في الرحمة ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيء له جميع الوسائل لیصلح خطاء 
ويقيم خطاه على الصراط ويعد أن يلج في المعصیةء ويسرف في الذنب» 
ويحسب أنه قد طرد وانتهی أمره» ولم يعد يُقبل ولا یُستقیلء في هذه اللحظة 
لحظة الیاس والقنوط» يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف: 


قل يا gale‏ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاًء إنه هو الغفور الرحیم 6 . 

ولیس بينه ‏ وقد أسرف في المعصية. ولج في الذنب» وابق عن الحمى » 
وشرد عن الطريق . ليس يبنه وبين الرحمة الندية الرخية. وظلالها السمحة 
المحيية» لیس بينه وبين هذا كله إلا التوبة» التوية وحدهاء الاوية إلى الباب 
المفتوح اللي ليس عليه بواب یمنع؛ والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى 


Og استگذ‎ 





)1( في ظلال القرآنء الجزہ الخامس» من ۳۰۵۸ 
۱3۸۰ 


الفصل الثامن 
مكانة اسان فىالكون 
مقدمة . 
۔ المقهوم الانساني الفلسفي للانسان ومكانته . 
- المفهوم الاسلامي للانسان ومکانته . 
المكانة السامقة وكيفية الحفاظ عليها. 
۔ المكانة السفلى وسبب الارتکاس فيها. 


مفكاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


07 0 ۸+۳8۷ ۲ ہے بے کے 
وال رید لمات که ي جَامِل فى Aa OM‏ الوا جل 
قاس فد فيك ارم معدل SAPS‏ 
Os Liviu Lig‏ 
سورة البقرة (۳۰) 
ND sua SSID nS casey a‏ 
اموأ اتیب تلهم Ostet‏ 
سورة التین (5-4) 


اه وم کی ویم وة الک یدج زیت Lette‏ 
Onsite‏ 


سورة الأحزاب )09( 


مكانة الاشان فالكون 


اهتم الانسان منذ فجر التاريخ بهذا الموضوع اهتماماً بالغاً لما له من آثار 
واسعة على الانسان في مختلف جوانب حياته وأوجهها. لذلك ليس غريباً ان 
نجد جميع الفلاسفة على اختلاف نهجهم الفسلفي قد أدلوا برأيهم حول مكانة 
الانسان في الكون. 

يرى الفیلسوف ثالس mae)‏ أن الانسان بمثابة کل شيء في هذا الكون 
al,‏ ملق من cobalt‏ وآن عملية التطور حصلت للانسان بطريقة طبيعية» وأنه 
سيعود إلى طبيعته الأصلية التي خلق منها بعد مرور الایام . كما ترى مجموعة 
من فلاسفة الیونان القدماء أن الانسان La‏ المرکز الاساسي للكون حيث إنه قادر 
على تحديد مصيره وسد حاجاته ورغباته. 

بينما يعتقد زعيم الفلسفة المثالية (أفلاطون) أن الانسان في هذا الكون 
مثل الحیوان ولكنه يتميز بصفات تجعله يختلف بقدر بسیط عن الحیوان . هذا 
في الوقت الذي يعتقد فيه تلميذه «أرسطوء أن الانسان يشبه أي كائن حي . فعلى 
سبيل المثال إنه يشبه الحيوان من حيث القدرة على التخیل. والتذک والتعایش 
مع السرور والآلم . ولكن يختلف الانسان بقدرته على التفكير. 

وأخیرأء إن احد زعماء الفلسفة البراجماتية «ديفيد هيوم» يعتقد أن الانسان 
هو المركز الاساسي وهو كل شيء في هذا الکون وهذا الراي هو الذي ذعب 
إليه أقطاب الفلسفة الطبيعية والوجودية . 


. ۱۷۱ ۰ 


حول الانسان ومكانته في الکونء فانتا نجد الفکر الاسلامي الذي يتجسد في 
قول الحق سبحانه وتعالى ينظر إلى الانسان ومكانته بصورة أخرى تختلف تماماً 
عما جاء به Sill‏ الانسانی . إن الحق سبحانه وتعالى كرم الانسان في أربعة 
أمور أساسية جعلته يتبوأ مکانة سامقة تتسم بطابع السموء والرفعة والكرامة دون 
سائر مخلوقاته . 

وإشارة إلى الاساسية الأولى » إن الباري عزوجل خلق الانسان فی آحسن 
تقويم حيث نفخ فيه من روحه وجعله على هذه الهيئة البالغة في الدقة والجمال 
والكمال ‏ 


قال تعالى ۱ 
رونت( نيع 
لزي مزا فوا لصحت تلود Oot‏ 

يقول سید قطب رحمه اللہ بمخصوصس هله الایات الكريمة اتبدو عتاية اللہ 
بخلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تقویم . وال سبحانه أحسن كل شيء 

خلقه. فتخصيص الانسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن الترکیب» 

وحسن التقويمء وحسن التعديل . . . . فيه فضل عنایة بهدا المخلوق. وأن 

عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف 
عن الفطرة وفساد ۔ لتشیر الى أن له شأناً عظیماً عند الله. ووزناً في نظام هذا 
الوجود ۔ وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هلا النحو الفائق. سواء فى 

تكوينه pat‏ الفريد» ام في تکوینه الروحي العمجيب . 


والترکیز في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي ألتي تنتکس إلى 
أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. إذ 
إنه من الواضصح أن خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين. وفي هذه 
الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الانساني فهو مهيا OF‏ يبلغ من الرفعة 


سہسممہ 





(۱) سورة التين آية ٤‏ 
۱۷۲۰ 


foyer‏ عليه السلام ‏ عند مقامء وارتفع محمد بن عبد الله - الانسان ‏ إلى 
المقام الاسمى . 


بينما هذا الانسان مهيا حين ينتكس - OF‏ يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ 
إليه مخلوق قط: لثم رددناه أسفل ساقلين». . حيث تصبح البھائم أرفع منه 
وأقوم » لاستقامتها على فطرتھاء وإلهامها تسبیح ربھاء وأداء وظيفتها في الأرض 
على هدى. بينما هو المخلوق في أحسن تقویم يجحد ربه. ویرتکس مع 
هوام إلى حرك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه. 


ولقد خلقنا الانسان في أحسن تق تقويم» . . فطرة واستعداداً. - ونم رددناه 
أسفل سافلين» . . . حين يتحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي مداہ الله لیی 
وبينه له. وتركه لیختار أحد النجدین. .۰.۰ فأما الذين يرتكسون بفطرتھم إلى 
أسفل سافلین. فيظلون ينحدرون بها في المنحدر: حتی تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم حيث تهدر آدمیتهم»(۲. 

إن الانسان الذي يرتضي بنهج عدا الفكر الاسلامی ينحدر من عليائه» 
وسموه» ورفعته ليغدوا أقل الحيوانات الأرضية رتبةُ وأكثرها شرآ لما تنطوي عليه 
سريرته من ظلمء وانحراف. وفجورء وحيوانية مغرطة. 
قال تمالی 

رواب عندا 1۳1 دن كفروأ راهم کے لد ق ^ 

وإيماءة إلى الأساسية الشانية ie‏ تدل على آهمية الائسانء إن الحق 
سبحانه وتعالی خلق الموت والحياة فقط من أجل أن يمتحن ویختبر هذا الانسان 
وماذا سيفعل في الحياة الدنياء وماذا يختار لنفسه من سبل وأطر مثهجية.في هذه 
الحياة. فالذي يرتضي أن ينيب ويستقيم على النهسج الإلهي » فيعدٌ من 
)١(‏ ظلال القرآن الجزه السادس: س ۳۳۹۹-۳۳۹۳ 
(؟) سورة الانقال آیة ٥٥‏ 





۰ VY = 


الفائزين» UF‏ الذين يرتضون بأي نهج خلا النهج الإلهي فهم الخاسرون. 
قال تعالى و > و مم یم ور عرو ° 
ارم لس ربو Dias AS‏ 

ومما يؤسف له كثيراًء ويؤجج اللوعة. ويثير الأحزان أن أغلب الناس 
تناسوا أو جهلوا هذه الحقیقةء وذهبوا ینسجون أنماطاً سلوكية وأطراً فكرية 
تتناسب مع مفهومهم الساذج السطحي لهذه الحياة الدنیاء فقد شيدوا كل شيء 
وفق هذا المفهوم الهابط تلحیات وغدوا ضحایا لزخرقها وفتتتها. ليكونوا من 
الاخسرين أعمالاً. 

أما الاساسية الثالثة التي تدل على سمو الانسان وجلاله ورفعتهء أن الحق 
سبحانه وتعالی جعل الانسان خلیفته في الارض. فهذا الشرف الباسق والمجد 
المؤثل لانسان أنه استحق خلافة الارض بعد أن سجدت له الملائكة 
جمیعها سوی الشیطان الذي تكيّر على الانسان ورفض السجود واستحق على 
ذلك لعنة الله ولعنة اللاعنین . sly‏ شرف واجلال وتكريم يود أن یصل إليه 
الانسان أبعد من هذا! 
قال تعالی 

ود ال رک UK‏ بالق الأزض Lae‏ الوا فبا 
من ید قوف الما ون MG SCHL i dae‏ 
انوم و ^ 

إن الانسان يستطيم أن یحافظ على هذا الشرف الساطع والمجد الموئل عن 
طريق انباع النور السماوي المبين الذي ارتضاء الحق سبحانه وتعالى لكافة 
الناس» وبهذه التبعية للهدی والنور المبين يغدو الانسان خلیفة الله في أرضهء 
بل يصبح منضويا تحت رایة حزب الله واي شرف أعظم من هذا أن يكون 


۷ سورة الملك آیة‎ )١( 
۳۰ سورة البقرة آية‎ )۲( 
۱۷ 


الانسان من حزب الحق SAG‏ وتعالى -. 
ومحمد كما نعلم جمیعاً إنه إنسان ‏ فماذا يريد الانسان شرفاً ومكانةً اعظم من 
هذا الشرف وهذه المكانة. 


قال تعالی 
SETA‏ م و هم Cte: Be (27 f‏ سے سے و wae‏ 
1 له وم کڪ يصوت ڪل stl‏ سا الْزِسءامتواص أواعاته 


ولکن الانسان إذا ابتعد عن الصراط المستقيم واتخذ نهجاً غير التهج الذي 
ارتضاء الحق سبحاته وتمالی لعباده فإنه يتحدر من هذه المكانة السامقةء 
ويسلخ نفسه من حضيرة الله سبحاله وتعالی وحزبه ليغدو تبعاً لعدو الانسائية, 
وعضواً في حزب الشیطان . وللاسف إن أغلب الناس ذهبوا إلى هذه التبعية, 
وارتضوا أن یکوٹوا في حزب الشيطان . 
قال تعالی 
يو ع ےس مرخ Sein‏ 2 ہے Ahn‏ ہے رم ے سے IME‏ و 
ce ech‏ ع Sets‏ تاد هر الہ وليك eS MNS‏ 
Bes 7 ope Sa‏ س وچو ےرم ے ہے 04 a7‏ کہہے ۲ 
اليك م ا یرت 4 الد آموت اه ورسواه اکن دی © ^ 
نعم إن الانسان عندما يبتعد عن النهج الالهي المبین» ویرضی لنفسه أن 
يتفيأ نهجاً بشرياً في حياته» فإنه ينحدر بنفسه من المكانة السامقة التي وهبها 
الله لعباده المنیبین؛ إلى الارتکاس دون الحضیض. في الاذلین وبهذ؛ العمل 
الهابط يغدو الانسان في حزب الشیطان. الذي يدعوا حزبه لیکووا من أصحاب 
السعیر ورواد جهنم . 


(۱) سررة الاحزاب آیة 5م (۲) سورة المجادلة آية ۲۰-۱۹ 
۰۔ ۱۷۵ ~ 


قال تعالى 
sts si‏ ی لیر الذنيسا لایع رکم اله ST‏ 


4 4 و “es.‏ رص کر 


SLBA‏ تمد sith‏ وكيم كوواي صب الور 
أما الاساسية الأخيرة التي تشیر إلى الانسان وأهميته» فهي تتجسد في حرية 
الاختیار التي وهبها الحق سبحانه وتعالى للإنس والجن دون سائر مخلوقاته. 
فهذه الحرية التي وهبها الباري عز وجل للانسان جعلت الانسان في مكانة 
تسمح له أن يختار ما یرید» فإذا أرادأن يتبع النهج الإلهي فله ذلك. وإن الحق 
سبحانه وتعالى سيأخذ بيده طالما اختار هذا النهچ وسلك في ضوئه . كما أن له 
الحق في أن يختار الطريق المغايرة للنهج الإلهي ویکفر بخالقه» ويلحد به 
كيفما شا وسيمد له الرحمن سبحانه وتعالى في هذه السبيل طالما أن الانسان 
ارتضاه لنفسه وأراد أن يسلك في ضوئه . ولكن الانسان سوف يتحمل تبعة اختیارہ 
وما يترتب عليه مستقبله في الآخسرةء يوم يمشل أمام الحق سبحانه وتعالى 
لیحاسب ويجزى على ما قدمت یداه في الحياة الدنيا. فالذي ارتضى بالنور 
السماوي تهجاً له في الحياة الدنياء فالجنة هي الماوی. أما الذي أدبر واستكبر 
عن النهج السماوي فيكون موثله في نار جهنم » tle‏ مستقراً ومقاماً. وحرية 
الاختيار التي وهبها الباري عز وجل للانسان تبدو جلية في الآيات الكريمة 
التالية : 
ما ل ADA‏ 
یت يارد Myc‏ لق ها نقصام وا ی عم 
قال تمالی "فان ین BAS SKS‏ ین ومن شاه فلکم PRCA LH‏ 
eS‏ ع راد فا AMS Se RGA sia;‏ 
A‏ وسا نرت ۵^ 
قال تعالی ...هک ایی یتاک اکر ور اثر وی ^ 
)1( سورة فاطر آية ص٦‏ (۲) سورة البقرة آية ٥٥٢‏ 


۳ سورۂ الاتسان أية‎ )5( 7 ٢۹ سورة الكهف آیة‎ (YD 


الفصل التاسع 
علاقةا لمن با جماعة 
مقدعة , 


۔ المفهوم الانسائي الفلسفي للعلاقة بين الفرد والجماعة ‏ 
۔ المفهوم الاسلامي للعلاقة بين الفرد والجماعة . 


~V~ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


با pn‏ عدوا ءاج اکم ویفوتک Re Adal‏ 
7 ور سے ہس © مرس eno wer‏ ار کر Fear A‏ 
ads pre forty alle Sra) 1‏ لظدلمورت © 
سورة التوية (VW)‏ 


م ک وس ارحص ی وس ۶4 ok 2 ed‏ سے ہے 
I‏ نوی مایلیو و PES SK AM‏ 
۳ سج مر" ba‏ م سم 2 vt‏ ص ۳9 va‏ 
فردوهز شلوا رسولإنقم وتو By FL, I‏ خبر وا جسن وبلا 
صو رة النساء رقم 


اون ام وشو لما زیا مناز BAe‏ ویونود لو كرت رش 
کت اچ sls‏ ورش وک وال اموا رب ار Ossie‏ 


سورة المائدة (©65-6) 


- ۱۷۸۰ 


علاقةا لمرو بامجماعة 


تعد علاقة الفرد بالفرد. وعلاقة الفرد بالجماعة «الدولة» من الموضوعات التي 
حظيست باهتمام بارز منذ القدم. حيث إن الانسان القديم کان يعتقد OF‏ وجود 
فردين مع بعضهما البعض من حيث الحمایةء والطمانینت والإنتاجية الاقتصادية 
أفضل يكثير من وجود الفرد لوحده. لذلك كان من الطبيعي آنثذ أن يسعى 
الانسان في البحث عن حياة التعاون مم الآخرين لیقوی على حماية نفسه في 
الظروف الطبيعية الصعبة وما تقرزها من مشاكل مختلفة للاتسان. هذا بجانب 
تسهيل مهامه الحياتية . 


ولكن في حالة وجود AST‏ من فرد في مكان ما فإن الاختلاقات الطبيعية فيما 
بينهم تبرز إلى حيز الوجودء وذلك یعود إلى الاختلاف في أهداقهم» وأمنياتهم » 
ورغباتهم الشخصیة . وقد يؤدي هذا الخلاف إلى تهتك الوشائج وسبل التعاون 
بين الأفراد مما يؤدي إلى ظهور مشاجرات وحروب داخلية بین الأفراد قد تضر 
بمصلحة الجماعة وإفرادها. ومن أجل تحاشي هذه الخلافات بين أفراد 
الجماعت 2ھ التقلیل من ظهورهاء فإنه لا بد من وجود معتقدات عامة وأطر 
فلسفية مشتركة وقوانین وأنظمة متسقة مع بعضها البعض لكي تضبط وتسهل 
عملية التفاعل الاجتماعي والسياسي ‏ والاقتصادي والثقافي : والعسكري» 
وإثارة روح التعاون بين الافراد على المستویین الداخلي والخارجي . 

وقد كان المسؤل في العهد القديم عن تنفيذ الأنظمة والقوانين التي كانت 
تتجسد في العادات والتقاليد في ذلك الوقت؛ هو شيخ العشيرة أو القبيلة. 
ولكن مع التقدم الحضاري والعلمي ا على مر ریغ > ظهرت الحاجة 


الماسة لوجود مؤسسات وحكومات تتولى على عاتقها مسؤلية تحقيق الاهداف. 
والأمنيات لتلك الامة أو الجماعة التي تمثلھا المؤسسة أو الدولة . وفي هذا القرن 
زاد هذا الاهتمام في هذا الموضوع اهتماماً بالغاً ليتجاوز علاقة الفرد بالدولة إلى 
علاقة أحلاف دولية سواء آکانت هله الاحلاف تتسم بالطابع الاقتصادي أو 
السياسي أو الأيدولوجي ء أو العرقي . 

ولما لهذا الموضوع من أهمية في حياة الانسانء ققد حاول الانسان منذ 
القدم أن يضع مفهوماً للعلاقة بين الفرد والجماعة. وقد ظهرت الآراء المتباينة 
للفلاسفة حول هذا الموضوع . فمنهم من وضع الدولة وأهدافها في المقام الأول 
وطلب من الغرد أن يتعايش مع ظروف الدولة وأهدافهاء ومنهم من ذهب إلى 
وضع الفرد وأهدافه في المقام الاول. 

يرى الفیلسوف دیموکریتوس (ەەاںہہہ6م) أن السعادة السحقيقية لاي فرد لا 
يمكن الوصول [لیها إلا عن طریق سعادة الجماعة أو الدولت لذلك فانه یری 
الترکیز على متطلبات الدولة واهدافها . ومن زعماء هذه الفکرة ودحاتها أو التوجه 
إليها أفلاطون وتلمیذه آرسطی والزعیم الالماني عتلں وزعماء الفلسفة 
الشيوعية . وفي المقابلء نجد زعماء الفلسفة الطبيعية والوجودية یعتقدون في 
تغلیب أهمية المصالح والاهداف الفردية للانسان على مصلحة واهداف الدولة . 

Stay‏ راي آخر لزعيم الفلسفة البراجمائية «جون ديوي» حیث حاول جاداً 
أن یضسع علاقة تبادلية بين الفرد والجماعة» حيث إن الفرد يستطيع أن يفيد 
الجماعة ويستفيد منها. كما أنه يرى أن شخص الانسان يجب أن یحترم » وان 
وجود الجماعات الاجتماعية هو فقط من أجل إضفاء جو السعادة والسرور على 
الفرد. هذا مع العلم أن الانسان يمكن أن ينمو ويتطور بفعالية فقط إذا كان 
عضوا في جماعة . 

من الجدیر ذکره في هذا المقام أن الفلاسفة نسجوا آراغهم واعتقاداتهم 
حول هذا الموضوع في ضوء مفهومهم للوجود الانساني الذي لا يتعدى حياة 
الانسان منذ ولادته حتی وفانه . 

- VAs. 


وفي مقابل هذا الاقوال البشرية الفلسفية حول هذا الموضوع نجد الحق 
سبحانه وتعالی في هذا الموضوع. الذي بتجسد في الفکر الاسلامي الذي 
يحتوي على معلومات آشمل وأدق لأنه بنظر إلى الانسان وأهدافهء وأمنیاته, 
ورغباته في وجود اشمل وأعمء یتعدی الحياة الدنیا لیشمل الانسان وطموحاته 
في كلا الدارین «الاولی والاخرةه . 


إن الحق سبحانه وتعالی أطلع الانسان في کتابه العزیز على کنه الوجود 
الانساني واسراره لعَلَهُ يتيب وجهه لبارثه ویستقیم على صراطه المستقیم . لقد 
علم الاتسان من القرآن الحکیم الهدف الذي خلق من اجله. كما عرف الهدف 
من خلق الموت. والحياة, والکرة الارضية وما علیها من زينة ومتاع . رایضاً عرف 
الانسان أن حسابه في الیوم ال خر سیکون على ما قدمت يداه قرداً . oly‏ جمیع 
المعلومات تبدو بوضوح وجلاه ساطع في الا بات القرآنية التالية : 
قال تعالى 

وجا فلوم رلا یتوو رر LS ses‏ 

نينرق" 


قال تعالى 
د ےہر wee‏ سر مرہ کم a beh il he o%‏ ۴ 
ال eS Sesh‏ ۱9 
قال تعالى 


رامع لیر باو ا اد را 
تلو مرچ" 





. ۵۷-۵٩ سورة الذاریات آية‎ )١( 
۲ AT سورة الملك‎ )۷( 


() سورة الکهف iS‏ ۸۷ 
۰-۱۸۱۰ 


فال تعالى 
ا oe‏ مَل ح سے Sp‏ ۶ یرم CD‏ ومن د ہم aie‏ متا 


“OES 
قال تعالى‎ 
وان‎ ie punts se هون‎ is acd cb 


MM Bey vA مه ہے و‎ 


لذلك فان الانسان خلق من أجل عبادة الرحمنْ سيحانه وتعالی» وأن 
الموت, والحياةء والأرض وما فيها من ملذات. وشهوات وقناطیر من الذهب 
والفضة. والمال والبنين » وجمیع ما احتوی علیها زخرفها dad‏ بمثابة الاختبار 
والابتلاء للانسان في الحياة الدنیا. كما أن الانسان سیحاسب على ما قدّمت 
يداه من خير أو شرء لیژول مصیره في الیوم الآخرہ ما إلى دار السلام وإما 
إلى جهنم ويئس المهاد. 

وفي ضوء هذ الأساسيات السامقة OP‏ الائسان المنیب؛ الذي ارتضى باله 
ربأء وبالاسلام دیناأء فإنه سوف يسعى إلى تحقیق الغاية الكبرى التي خلق من 
أجلهاء كما أنه سوف ينظر إلى الحياة الأولى على آنها دار الاختبار والفناء فلا 
يمكن أن تستدرجه بزيتتها وزخرفها ويغدو إنساناً شهوانياً من جند الشيطان. 
أضف إلى ذلك أن الحق سيحانه وتعالى أثار إلى هؤلاء السبيل في كيفية 
[رضائه واتباع أوامره. واجتتاب واهیه . وتحقيق أهدافهم الدنيوية والآخر ویة 
عن طریق اتباع القرآن الحکیم وسنة سيد المرسلین . وهذا الشرع الذي ارتضاه 
الحق سبحاته وتمالی للناس كافة یوضح BS‏ ما یحتاج إليه الانسان من آمور 





)1( سورة الزلزلة AY af‏ 
)1( سورة القارعة آية 5ه 
VAY bed‏ - 


اجتماعية وسیاسیة ودنيوية, وأخرویة . هذا بجانب أن الأهداف الفردية 
والجماعية لهذا التجمع الرسالي لا یوجد بیٹھما تمارض. OF‏ الجماعة والافراد 
يحتكمون إلى نفس المصدر الإلهي التشريمي, الذي يخلو من ATEN‏ 
والازدواجیة ۔ 


لذلك فان الفرد المسلم في المجتمع الرسالي الاسلامي يجب أن يقدم 
الولاء. والطاعة. والتبعية. في BIS‏ الأمور إلى الجماعة وإمامها طالما ان 
الجماعة بزعامة إمامها تسیر في ضوء النهج الإلهي. وإذا ظهر أي خلاف في 
هذا التجمع الرسالي» فيجب أن يحل هذا الخلاف في ضوء النهج الالهي . 
قال تعالى 

Sete‏ امنا یی NT ESA Lap‏ نگ کین تررم فی کی وجول 

موسوم وتو راکوت OAs‏ 

وإذا لم تتوفر شروط الاستقامة للجماعة على النهج الالهي. ورفضت 
الامتثال إلى شرع اله وسنة نبيه اء فإن الفرد یکون في حل من هذه العاعة 
والتبعية لهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويبدو ذلك بجلاء في 
قوله عز من قائل: 


قال تحالی 

كايا زيب مام تین ء ہک ینونک ارک رواش الحشزر 
و 7 4a ee‏ « 4 4 ۲ 
الس ومنتو لھ یسک ویک خم الوت 
قال تعالى 

لاد قومابژه oO‏ الوم الخ KOA‏ حا لَه وروا وک انوا 
7 کے nok‏ عرےروں د Be. pve 4% 4AM‏ ام 
std ys pcs Aaa‏ وليك بف فلوم الإيمن 
)1( سورة النساء آية 4ه 


۲۳ سورة التوبة آیة‎ )٢( 
= ۱۸۳+ 


E 


خم يريع HEEL‏ کشو جك تب الاھ رک ونما 
(Mite Ashi ace 1,555 ae‏ جرب هم مه 1 0 ۱ 


وفي ضوء النهج الاسلامي. فإن علاقة الفرد مع الجماعة مشروطة بطریقة 
سير الجماعة ونهجها. في الوقت الذي تکون فيه الجماعة سائرة على الخط 
الاسلامي المنير كما بینه الباري عز وجل في کتابه الحكيم واتباع سنة تبيه 
الأمين محمد 585 فإنه لا بدیل عن تقدیم الولاء والطاعة للجماعةء ولا يحيد . 
عنھا إلا مالك . 


وبهذا المفهوم السامق للجماعة. فزتها تکون الہُعین القوي للفرد في 
تحقيق آهدافه الدتيوية والأخروية» كيف لا؟ وکلاهما يسعى بکل ما أعطي من 
مواهب وقوی إلى إرضاء الحق سبحانه وتعالى . وبهذا المفهوم الجلیل للوجود 
الانساني من وجهة نظر الفرد والجماعت تکون غاية الفرد من هذا الوجود 
الانساني هي بمینها غاية الجماعة. أي تتفیذ الشرع الالهي في الدنیا للفوز 
بالآخرة . 


e DEDE‏ ب سي و 1ك 
)١(‏ سورة المجادلة آیة ۲۲ 
e‏ ۱۸ - 


الفصل العاشر 
- مقدمة 
۔ المقهوم الفلسفي للغيب 
- العحذلق في الغیب ورجمه 
- انکار الغيب وجحوده 
- الغيب في ضوء النهج الالهي 
الله وحده عالم الغيب 
- علاقة الاتبیاء والرسل بالغيب 
- الایمان بالغیب 
۔ انواع الغیب 
- الغيب المتصل بعالم الشهادة 
- غيب الماضي 
- غيب الحاضر 
- غيب المستفبل 
- الفیب المتصل بالعالم العلوي 


= 1۸۵-۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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Bp ون رشو‎ IANO. 5 EE Gris 


تکیت رسک( 
سورة الجن (۲۷-۲۰) 


ہے os‏ رم we‏ عم .© 2 ۳4 4 Bode‏ ع لمر wg‏ رر 
لکوت والازض LAA‏ وک ڪل Sho‏ 
255301311 
سورة هود (۱۲۳) 
cor‏ سے روع و eos‏ ۳ 2 اسك یس © دہ چم ص 
# وم مع الله لرسل فیقول ماد کم ENA Ais‏ 
ایب © 
سورة المائدة (۱۰۹) 
AG‏ مس ورن 290 Bie sy wen‏ سل طط ہے ہرم 
إا عند ووم السامة ENA‏ ویم ماف ال رار وماتذری 
ED‏ 


<s 7 و مهم ور‎ 3 Het PAT on سر‎ Me 2 
KEE CES a وماتدری شی‎ Bt emit TS 


سورة لقمان )۳٤(‏ 


= ۱۸۲۰ 


العت 


مقدمة : 


يعد أن أدبر الانسان وتولى عن النور السماوي المبینء الذي بعثه اللہ 
سبحانه وتعالى عن طريق الانبياء والرسل رحمة وتلطفا منه cooley‏ ذهب يبحث 
عن نهج آخر بواسطة العقل الانساني بما يتناسب مع القوى الشهوية التي تنازعه 
على غشیانها. حيث إن هذه القوى الكامنة في النفس البشرية هي التي حالت 
دون انابة الانسان واستقامته مع التور السماوي الذي يفوح بنسائم الرحمة 
وشابيب البرکات: طالما لن یسمح هذا النور المبارك لهذه القری الشهرية ان 
تنطلق من عقالها وتمازس دون ضابط خلقي وقانون اجتماعي ثابت . 

لذلك فان الانسان قد یعلم علم آليقين مستوی انحرافه عن جادة الصوآب 
عندما یبتعد عن النور السماوي السامق» ولکنه يماري في القول ظاهریا مبررا 
سلوکه المجافي للحق والحقيقة مدعیا بأنه يريد أن يصل الى سدرة الصواب 
عن طريق العقل البشري فقط دون الالتفات الى الطرق الاخر. 

وبهذا الادعاء, یکون الانسان قد جادل وناور لیلتف على الحقائق ممارسا 
هواية الجدل التي تمیز بها عن ساثر المخلوقات. لذلك لیس غرییا ان نجد 
الاخحتسلافات الجلية عند هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق في تبریر انماطهم 
السلوكية التي اتبعوها بدلا من النور السماوي الباسق. 


إن من آبرز المواضيع التي دار البحث حولها عند هزلاء الذين ولوا الدبر 


للحق. هو موضوع الغيب (المیتافیزیقا) . 7 تناول هؤلاء هذا الموضوع بعد 


أن رفضوا كل ما جاء به الانبياء والمرسلون حول موضوع الغيب عن عالم الغيب 
بطريقتين متضادتین؛ فمتهم من اتيع طريق رجم االغیب بلا هوادةء حيث انهم 
تعاملوا مع العالم الآخر وكأنه صورة أخرى عن عالم الشهادة أوبداية منسجمف 
ومتسقةء ومماثلة له . لذلك فانهم استخدموا جميع الفرضيات العقلیة والقوانين 
الطبيعية لهذا الكون المادي المحسوس لتقودهم الى معرفة ما حجبت عنهم 
استار الغیب؛ ظنا منهم بان ذلك العالم لا يوجد له راع يحفظه ويرعاهء وانه 
مشاع لكل من اراد ان يغزوه أو یجتاز حدوده. ١‏ 

قال تعالى 


ے ہم سی نا یر ہے کے 7G ٦‏ 20% ے‫ 
سم لیب فلا برع مو متا (©)] لام آرعتی من رول 


a 1‏ 8 و ہے ميج ہے سے كا له زفق 
Ap‏ سك من بن یدرو وین لو اکا 


اما تعاملهم مع عالم الغیب وكأنه صورة ممائلة لعالم الحس» او حسب 
القوانين الني الفوها وابتكروما في عالم الشهادةء فهذا ینم عن جهلهم بالفروق 
الجوهرية بين العالمین . واحدی هذه الفروق الجوهرية اخحتلاف الوحدة الزمنية 
للیوم الواحد في عالم الغیب عنه في عالم الشهادة . 
قال تعالی 


رورسم و 4 ہہ موی مره TS‏ یمجح گرم 2 leer‏ 50 

ویستمملونكف پا آعذاب ون عقلف اه ومد ویرک یوما عند ريك کا لف 
قال تعالى 

لگ سے و sacl peed AK‏ سو کا انت 

يديرا لا مروت التماه إلى الا رض لمم اق یوم کان ممدارھ 
سرا » 
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)1( سورة الجن آية ۴۹۔۲۷ . 
)1( سورة الحج آیة 4۷ . 
(۳) سورة السجذة أية ٥‏ ۔ 
۱۸۸۰ = 


أما القسم الآخر من المدبرين للحقء فقد انکروا الغيب تماماء وهذا الذي 
ذهب اليه العلبیعیون ؛ والوجوديون» والشیوعیون. والنفعيون (البراجماتيون) في 
فلسفاتهم المتعددة. 

أن الشيء المذهل العجيب أن كلا الطرفين لم يأنيا بأية أدلة واضحة او 
براهین قاطعة حول دعواهم سواء بانکارهم الغيب أو حول مجموعة التأملات 
والتضرصات عند الذين رجموا الغیب. والأغرب من هذا كله أن اتباع كلا 
الفريقين لم يسألوا عن مدى مصداقية كل فريق عما ادتي ولا عن الادلة 
الموجبة لتصديقهم كما كان الانسان يفعل مع الانبياء والمرسلین ۔ 

أن تاریخ الانسانية مع انبياء الله ورسله يغص بالمطالبات المتتاليةء 
والتساؤلات المتعددة والمناورات المختلفة والتحديات الجازمة » بالرغم من 
وضوح الأدلة والبراهین الدامغة والحجح القاطعة والآيات والمعجزات الوفيرة 
التي تفوح بنسائم الحق الذي جاموا به من عند ربهم رحمة وهداية لكل من أناب 
واستقام للحق . والسلوك بهذه الطريقة یمد من أشد الأدلة وضوحا ونقاءا على 
أن الانسان لا يسأل عن مدی مصداقية أي توجه أو اعتقاد طالما كان یتمشی مع 
ما یجول في التفس من أھواء ونزوات. وقوی شهوية. لهذا السیب لم يسال 
الانسان الذين ابتعدوا عن النور الالهي عن ادلتهم والتأکد من مدی صدقهم قبل 
أن يؤمنوا يما ابتدهوه من دروب. وتوجهات. وانماط سلوكية واعتفادية . 

Late‏ نجد الانبياء والسرسلین قد تعرضوا لکل دروب المحاورات» 
والمناورات. والمضایقات. وجمييع انواع التهم والتکسذیب. والمطاردة 
والتصذیب لهم ولمن سلك نهجهم لمدم انسجام الحق الذي أتوا به من عند 
ریهم مع ما تنطوي عليه صدورهم وسراثرهم من ملذات. وشهوات. ونزوات 
کامتة في نفوسهم تدفعهم للاعراض عن النور المبین . والانفماس في اشباع 
تلك الغرائز والشهوات بکل السبل والطرائق المتاحة لديهم . 


۰-۱۸۹۰ 


قال تعالى 
سے سے ts ae‏ 
ود رزلا ف ARGS Foo A‏ (لا صك موی ^ 


قال تعالى 
ete wen,‏ وہ te € e ve QO‏ 
NS GUS SI‏ ان لاس من کل BG IE‏ انی AeA‏ 
تس 
تبين الآيات السابقة اصرار الانسان على تغطيته الحقائق الواضحة التي 
النور والابتماد cae‏ ليس لأنه لا يمثل الحق والحقيقت ولکن GY‏ یتجافی مع 
مطالبه الشهوية التي تدفعه الى غشیاتھا دون آية ضوابط. وبهذا العمل يغدو 
الانسان آشد قسوة وصلدا من الجبال الصماء بسیب تعطل ملكة العقل. 
edly‏ والاحاسیسء والمشاعر عن رؤية الحق المبين . 
قال تعالى 
AST CENCE ites RCFE‏ تعس ر امن کی 
راهنا اقرا JS‏ رابت خو ما مم ر مان خشیة 
وهذه الآية تمثل الدلالة الكبرى على أن الجمادات لو أنزل عليها هذا القرآن 
فلن يكون لها الا أن تخشع وتتصدع له لما يحتوي عليه من آيات مياركة تدل 
على قدرة الله سبحانه وتعالى وما ينطوي عليه من حقائق سامقة في حين ادبر 
الانسان واستکیر عن هذا القرآن وتعاليمه جملة وتفصيلا. 





(1) سورة الاسراء آية ۸۹۔ 
(۲) سورة الکهف آیة ٤ه‏ 
OF‏ صورة الحشر آية 71 . 
-۱۹۰۔ 


- المفهوم الفلسقي للغیب - 


يعتقد سقراط (۳۹۹-4۹۹ قبل الميلاد) وان لكل شيء طبيعة أو ماهية هي 
حقيقته » یکشفها العقل وراء الاغراض المحسوسة. ويعبر عنها بالحد ؛ وان غاية 
العلم ادراك الماهیات. اي تكوين معان تامة الحدو!؟ 

وتتجه الفلسفة خصوصا في جزئها المسمی«ما بعد الطبیعة» الى البحث في 
اکثر الموضوعات ألوهية فتبحث في الله وصفانه وافعاله وكيف انه tle‏ جميع 
الاشياء والمبداً الأول للوجود. . فالله «مثال الخير» عند افلاطون. و والمحرك 
الاول» عند ارسطی ووالواحد» عند افلوطين ووالمطلقء عند هیجل»» 


يرى الفارابي دان معرفتنا لله من الموجودات التي تصدر عنه ويصدر 
بعضها عن بعض أوثق من معرفتنا له في ذاتهء فمن الله الواحد يصدر الكل 
وعلمه هو قدرته العظمی ؛ ومن تعقله لذاته يصدر العالم . وعلة الاشياء جميعا 
ليست هي ارادة الخالق القادر على كل شي«۰ بل علمه ہما يجب عنه . وعند 
الله منذ الازلء صور الاشياء ومثلها. ويفيض عنه منذ الأزل مثاله» المسمى 
الوجود الثاني » او العقل الاول. وهو الذي يحرك الفلك الاكبر. وتأتي يعد هذا 
العقل عقول الافلاك الثمانية تياعا؛ يصدر بعضها عن بعض؛ وكل واحد منها 
نوع على حدة . وهذه العقول هي التي تصدر عنها الاجرام السماوية» وللعقول 
التسعة مجتمعة - وهي التي تسمى ملائكة السماء - هي عبارة عن مرتبة الوجود 
(۱) تاريخ الفلسفة اليونانيةء ص OY‏ 
(۲) قضايا الفلسفة العامة وباحثهاء د. علي عبد المعطي. دار المعرفة الجامعية - 


الاسکندریة» ۱۹۸۲ء ص١٤٦‏ . 
«۱٩۱۰‏ 


الثانية . وفي المرتبة الثالثة يوجد العقل الفعال في الانسان؛ وهو المسمى أيضا 
روح القدس. وهو الذي يصل العالم العلوي بالعالم السقلي ٠»‏ 

يعتقد ابن سینا دان واجب الوجود واحد. لا كثرة في ذاته بوجهء ولا يمكن 
أن تصدر عنه كثرة؛ هذا الواجب الأول هو أله اين سينا . ویجوز ان تضاف اليه 
صفات كثيرة» كالقول بأنه عقل ونحو ذلك ؛ غير انه لا بوصف بها الا على سبيل 
السلب. والاضافت حتی لا تتعارض مع وحدة الذات . فالواحد الأول لا يصدر 
عته الا واحدء هو العقل الأول. والكثرة انما تبدأ في هذ! الحقلء فبتعقله لعلته 
يصدر عنه ثالث» هو عقل يدير الفلك الاقصى ؛ وبتعقله لذاته تصدر عنه نفس» 
يفمل عقل الفلك فعلّه بتوسُّطها؛ ثم ان العقل الاو من حيث هو ممكن 
الوجود. يصدر عنه جرع الفلك الاقصى ويستمر الصدور على هذا النحو؛ فعن 
كل عقل تصدر ثلاثة أشياء : jie‏ + ونفس » وجسم») 


اما فلاسفة الاسلام فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور المسلمين. فقد 
قرروا أن الاعادة روحية فقط ولیست مادية. وهذ! راجع الى انهم ميزوا بين 
النفس والبدن او بين الروح والجسمء على أساس أن الروح هي الجوهر والبدن 
هو المرض اللاحق له. ونحن نعلم أن الاعراض تزول أما الجوهر فلا. اذاً 
المعاد هنا ليس الا عودة الجوهر الروحي » اما اليدنء أو ان شثت؛ مجموعة 
الا عراص» فلن تعاد لاتها تحللت وفسدت, ولا يمكن اعادة ما قد تحلل 
وفسدع(۳) 


یقول ابن خلدون «الفلسفت كما يقول القلاسفة هي علم الموجود من 
خيث صدورہ عن علله ؛ ولکن ما یقولونه عن عالم العقل العلوي وعن الذات 
(۱) تاریخ الفلسفة في الاسلام ترجمة د. محمد ابو ریلہ: بیروت» ۱۹۸۱ ص ۲۰۹ - 
1۰ 
)٢(‏ تاریخ القلسفة في الاسلامء صفحة ۷۲۰۵ . 
( الفلسفة الاسلامية في المشرق» ص ۳4۳. 
-۹۳۔ 





الالهية لا یتفق مع ذلك ؟ وهم یقولون في هذا الصدد اقوالا لا یمکنهم البرهان 
Malgdle‏ 


ووجه الغزالي اكبر عنايته لابطال ثلاث نظريات فلسفية من بين نظريات الطبيعة 
والالهيات وهي : نظرية قدم العالم؛ والقول Ob‏ الله لا يعلم الا الکلیاتء فلا 
یعنی بالجزئیات ؛ وانكار بعث الأجساد والقول Ob‏ الأرواح وحدها هي التي لا 
يجوز عليها الفناء»9) 

ويبدو بوضوح من خلال الاقتباسات التي اوردناها في الصفحات السابقة 
ان الغيب الذي تعرض له الانسان هو كل ما يدور حول العالم العلوي؛ اوم 
يسمى علم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). وقد تركز اهتمام الانسان حول BH‏ 
مواضيع أساسية ؛ الالوهية والمعاد» وطبيعة الكون. وقد اقتصر الانسان 
البحث على هذا النوع من الغيب دون غيره من الانواع الآخر التي تخص عالم 
الحس. لسهولة الجدال والمناورة حول هذا cp gil‏ وصعوبة اثبات عكس 
التأملات والتخرصات التي الصقت بعالم الغيب العلوي. ولو تطرق هؤلاء الى 
انواع الغيب الاخری التي تتصل بالعالم السفلى او عالم الشهادة لانكشفت 
سوأتھم وبطلت حججهم. وأصبح من اليسير على كل انسان ان يثبت 
تخيطهم وايتعادهم عن جادة الصواب. وسوف نتطرق الى اقوالهم عن الغيب 
بما يتصل بالعالم العلوي في الفصول القادمة يعون الله . 


۰٩۳ المقدمة اين خلدون. قصل ابطال الفلاستت. ص‎ )١( 
۳۳۱ م تاريخ الفلسقة في الاسلام » ص‎ 
ao AY. 


الغیب في ضوء النهج الالهي 


في الوقت الذي انحصر فيه المفهوم الانساني للغيب على الامور المتعلقة 
بالعالم العلوي ؛ او ما يسمى علم ما وراء الطبيعة (بالميتافيزيقا). فان الباري 
سبحاته وتعالى » قد اطلعنا من خلال كتبه وعن طريق رسله على المفهوم الشامل 
للغیب سواء ما یتصل بعالم الغيب» اوما یتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 

وحري بنا قبل إن نتطرق إلى الغیب وانواعه المتعددةء أن ننوه الى ثلاثة 
معالم اساسية حول موضوع الغيب بشكل عام . فالاساسية الاولى تدور حول من 
هو الذي يعلم الغيب؟ 

للاجابة على هذا السژال. فلا مندوحة لتا من ان نلم بالحقيقة التألية ؛ وهي 
أن الغيب لم يسدل على نفسه حجابا أو سترا ليصبح غيبا بذاته. ولكن هتاك 
قوة المدير والخالق للسموات والارضين » وكل ما فيهما من مخلوقات قد خلقت 
بمواصفات وقدرات معیتة محدودة. لذلك فان طبيعة هذه المخلوقات وما 
وشجت عليه من قدرات محدودة جعلتها عاجزة عن الوصول الى ما حجب عنها 
من مكنونات الغيب. ومن ناحية اخرى فان اختلاف القدرات الطبيعية التي 
جسنها الله سبحانه وتصالی في كل مخلوق من مخلوقاته. جمل هذه 
المخلوقات تتفاوت في نظرتها للغيب . فالغیب عند الجن يختلف عنه عند 
الانس؛ فقد يكون الغيب بالتسية للانس في بعض الامور حاضرا مشهودا 
بالنسبة للجن» وكذلك الحال بالتسبة للملائكة المقربین فقد يكون ما هو 
معلوم لديهم بحکم قدراتهم الطبيعية التي وهبها الله لهم ودورهم الذي انبط 


بهم غيبا بالنسبة للانس والجن. - 
۰-۱۹8 


وفي ضوء ما تقدم فان علم الغيب بشكله التام ہما يتعلق بعالم الغيب وعالم 
الشهادة لن يعلمه سوى HE‏ الغيب والشهادة؛ وتشهد بهذا التصريح AS‏ 
القرانية التالية : 
قال تعالی 

CE GSE‏ شحو ریک رل 
٤ sor 2 7 ef ۳۹ Itt a ted‏ 
اکا نيص SARE ME‏ ون سیو س MULES‏ 
وسلو لن Abe ARES LS‏ 
قال تعالی NS‏ 
عنم لیس مَل هرل hs‏ چام ازشتی ین رسو 
sail aig‏ بین یدید وينو و رمک ۳۵ 


فالمتامل في ترکیب هذه الآية يرى أن الله سبحانه وتعالی قد خص نفسه 
بعلم الغيب» مستحوذا عليه لا يشاركه فيه أحد. فاذا ظهر من له بعلم الغيب 
صلة وان كان رسولا مقربا او نبياء فاته لا يعلم منه شیثا ولا يدرك مته صغيرة او 
كبيرة الا اذا ارتضى له ربه ذلك «فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسول». وهذه وظيفة القصر والحصر لاستخدام دالا في كثير من الآيات التي 
عير بها رب العزة في کتابه الحکیم . وهذا ما يظهر بجلاء ووضوح في الآيات 
التالية : 





۰۱۷۹ سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة الجن آیة ۰۷۷-۲۹ 
- ۱۹۵ 


قال تعالی ۳ یہہ Sten OCS‏ ہوتت۔ ہے 
#رمندم it‏ لایملمهاز لاهو pany‏ 
ترفن ی زک و pean‏ 
goes‏ ولارطی nie‏ إلا کلب Ded‏ 


قال تمالی 

2 کے م0 ص2 کی oot‏ ےم عجوم سے ما 

فلا یکمن لسوت ولاز البلا امه رماتو سان یموس ؟ 
قال تعالی 


Ape oo ede Ze‏ ا رز رسف 
Ay‏ بلس ون ASA AG ANG‏ 
2% ہے عامم 


عم رم 44 2 ہر سم 
فأعبده وتو ڪل عد وماردای MSE pin‏ 


daly‏ سبحانه وتعالى قد أكد اسناد علم الغیب الى نفسه ‏ ثم زاد الأمر توکیدا 
مرة أخرى فقال: إن الله عالم غيب السموات والارض» وفي هذا شمول في 
التعبیر لا يستثنى منه شي «۰ ثم زاده توکیدا بذكردإنه» ثانية وهي staf‏ توکید ٠‏ نم 
ذکر علمه بما في الصدور. وما في الصدور قسم مما شمله القول السابق بانه 
عالم غيب السموات والارض ویظهر ذلك في قوله تعالی : 


قال تعالی 


k۹7 hire “7 ہو‎ 1 
ON ELEN یمالک وت‎ tele 


0 2 > 


)١(‏ سورة الانعام آية 4م 
)1( سورة النمل آية ٦٦‏ 
(۲) سورة هود أية ۱۲۳ 
(4) سورة فاطر آية ۳۸. 





~\45- 


قال تعالى 
EFS‏ ہے سے ote vit Z‏ ہے سے ربط Byte crepes‏ 
SIGS‏ لال لاهو عم الیب والس هدو هوا eM‏ 

وفي هذه الآية نرى أن الحق تعالى قد أكد المضمون الذي يعني اسناد علم 
الغيب اليه سبحائه باستعمال الضمير العائد عليه ذاتهء نقال هو وهو ضمیر 
عائد على «الله»ء اللفظة التي جاء ذكرها بعد الضمير مباشرق وهو الله . . . » 
ثم کررها ثانية في قوله : «هو الرحمن الرحيم». وقد کان ذكر استاد علم الفیب 
له وحده جلت قدرته بعد هذا التوکید ہذکر اسمه مقلما له بالضمیر «هوه وبعده 
نص الحق بوحدانية ولا اله الا هوه وكأن من اهم ما اراد سبحانه أن يخبرنا قي 
هذا السياق من خصائص وحدانيته أنه عالم الغیب والشهادة. 


اما بالنسية للاساسية الثانية؛ فهي تکمن في اعتراف الانبياء والمرسلين 
بأنهم یجهلون الغيب ولا يعلمون عنه الا بقدر ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى . 
وتشهد الآيات القرآنية بلسان حالهم في اعترافهم الصريح بأن الذي يعلم الغيب 
هو الله وقد اختص بهذا العلم لذاته. 


قال تعالى 
ولذ کال ام ہیس ی ای سے انت فت لاس got‏ وای[ هنين 
ماس ے re‏ م ۳ کر ع کے مرو 4 oe‏ 
seats‏ سب کلف ای کول ان اوک مالس بیان کت م نقد 
& 


ot fro st‏ ص ير مي ,_ oF‏ 7 ہے of‏ میگ یچ رکیز 
تلم ساف WANTS gS‏ نشم کرات أت Ops‏ ^ 


)1( سورة الحشر آية ٢۲۔‏ 
: (۲) سورة المائدة آية 119 . 
۱۹۷۰ ۰ 


ولعل عا يشد الانتباه في هذه الاية إن الله سیحاته وتعالى عندما ذکر استاد 
علم الغيب له قد أكد بطريقة يعرفها العرب الذين کانوا يتحدثون العربية سليقةء 
فالبت له : «تعلم ما في نفسي »۰ ثم نفاه عن غیره وغيره هذا هو نبيه عيسى عليه 
السلام «ولا اعلم ما في نفسك». ثم أتى بالجملة رفيعة التوکید بأن ملتصقاً بها 
الضمير العائد على رب العزة «انت» وبعدها جاء بالصيغة المطلقة في الدلالة 
على علمه «علام الغیوب؛ مستعملا صيفة علام التي تفيد المبالغة في دلالتها 
على ما هو لها. ومثلها OLY!‏ التالية : 
قال تعالی 
٭ يوم تح الال فقول ماد اجب تم GEILE AMI‏ 
Osan‏ 
لمیوبی 
3 تعالى a‏ 
IIS‏ نع AIG Mii‏ ولأ لخرنْ Fit‏ 
Be‏ وص نگ or oh‏ سم ے oe‏ رم کے سے وسور ے 
ایا لا ماو تاک هتو ىلاعم AMG‏ لاکوی © 
قال تعالى 
ہے ete Seas‏ مد سے ےک ےکھج ہے Ct‏ م 
رلاڈ کم عنرى STF‏ ول IMG CANT‏ مک ول 
At‏ کے سر ہمہ _ ےن کہ pease ee etree‏ ہے AL‏ کر 
ول ریت زت RIGA‏ اتا اک اع کیان اشر یکر 
یی © 
قال تعالى 
or 5-7 0‏ مم م ہے ص te te‏ ۳ 
EE, alg‏ لماکت CEDIA‏ 


. ٠١١ سورة المائدة آية‎ )١( 
سورة الانعام آية 0ه‎ (1) 


(7) سورة هود آية ۳۱- 
ممكاه 


"OGRA می الو ماماش ورن اتال‎ EKER 
اما الاساسية الثالثة والأخيرة. فهي تكمن في الايمان المطلق لكل من آناب‎ 
واستقام على النور السماوي بالغیب كما وردنا من خلال الکتب السماوية‎ 
الضراء. وعن طريق الانبياء والرسل دون زيادة او نقصان. هذا بجانب عدم‎ 
البحث في مكنونات الغيب للايمان الثابت الذي لا يشوبه ترده بان هذا العلم‎ 
قد قصره الله سيحانه وتعالى على نفسه. ولیس بامکان الانسان تحدي الذات‎ 
الالهية والتفاذ الى ما حجبت عنه استار الغيب.‎ 
قال تعالی‎ 
snc NO SEE عنم لیب مک‎ 


میں Oe‏ م و 


رک مم 1 iy a‏ 
ام سك من بین یدید وم ناور ر 7 
وابماءة الى وجوب الايمان بالخیب كما هوء فتشهد بذلك ال یات القرآنية التالية : 


0 ا و 
2 © یٹ اس تب لاریب نی هدی لق للا الب ون بال عمو نال رة 

مب وه 2 0 252 

ومارنقهم فقون 


قال تعالی 
م درب یہ م edie‏ 2“ 00-0 مويرم 2 
SEK‏ ریم وی شالك رس يه 
pice‏ الي فمن اعتدیبعد MS‏ عذاب الم res)‏ 
)1( سورة الاعراف آیة 1۸۸ . 
(۲) صورة الجن آیة ۰۷۲۷-۲۹ 
(۳) سورة البقرة آية ۳-۱ 
)8( صورة المائدة آية ۹٤‏ 


قال تما 

د تاشر Bite esis‏ تنيت © اہ 
قال تعالى 

Sieh aT Sings ghee 
وأقامواكشكوة ومن‎ Tt ee Ay اشرق‎ 
"OAS تیوه‎ HS 


قال تعالى 
Ame.‏ ل ع سے rere E‏ ر فى ع عر کسی BOAO‏ ٢ے‏ کے 
إنمائنود من بالگ روخن De CLG‏ 
مه Zz‏ 
وَج رت" 


قال تعالى 
OO. SS A Gey‏ 


وهذا الغيب الذي استاثر الله تعالى بعلمه وعلم بحكمته ان لا جدوى 
للبشر في معرقة كنهه وطبيعتهء فلم يهب لهم القدرة على ادراكه والاحاطة به 
بالاداة التي وهبهم اياها لخلافة"الارض » وليس من مستلزمات الخلافة ان نطلع 
على هذا الغیب ویقدر ما صخر الله للانسان من النوامیس الكونية وعرفه 
بأسرارهاء بقدر ما حجب عنه اسرار الغیب» فيما لا جدوى له في معرفتهء وما 
يزال الانسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الاسرار الكونية يجهل ما وراء 
اللحظة الحاضرة جهلا مطلقاء ولا يملك بأي أداة من ادوات المعرفة المتاحة 


)1( سورة LIV‏ اية 1۹-4۸ 
)1( سورة فاطر آیة ۱۸ 
1( سورة پس آية ۱۱ 
(4) سورة الملك aS‏ ۱۲ 
۲۰ 


له ان يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظةء وهل التفس الذي خرج من فمه عائد 
ام هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشرء لانه لا يدخل 
في مقتضیات الخلافة» بل ريما كان معوقا لها لوكشف للانسان عنه. . واذا كان 
العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب فليس 
سبيله اذا أن يتبجح فينكر. فالانكار حكم يحتاج الى المعرفة. والمعرفة هنا 
ليست من طبيعة العقل» وليست في طوق وسائله. . . . 


ان الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن آضر منه 
واحطر» التنکر للمجهول كله وانکاری واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على 
الاحاطة به . . انها تکون نكسة الى عالم الحیوان الذي يعيش في المحسوس 
وحدهء ولا ينفذ من أسواره الى الوجود الطلیق . فلندع هذا الغيب اذا لصاحبه, 
وحسبنا ما یقص لنا عنه. بالقدر الذي يصلح لتا في حياتناء ویصلح سرائرنا 
ومعاشتاا» 





(۱) في طلال OL ait‏ الجزء الاول» ص 54 . 
Veh.‏ ~ 


- أنواع الغیب ۳ 


بعد أن فرغنا من الحدیث عن الغيب بالمنظار الفلسفي ومفهوم الغيب في 
ضوء النهج الالهي. انه حقیق علینا ان نطلع الفاري» الكريم على انواع الغیب 
المختلفة كما تعلمناها من القرآن المجید . 
إن الله سبحانه وتعالی عالم الغیب والشهادة اطلعنا من خلال کتابه المنیر 
بان هناك نوعين اساسیین للغيب هما: عالم الغیب (العالم العلوي) والغیب 
الذي یتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 
اما بالنسبة الى عالم الغیب فیجدر بنا نحن البشرء بعد أن عرفنا ob‏ علم 
الغيب لله فقط أن نعلم الحقيقة التالية؛ وهي أن المقربین في السموات العلی 
والذین يعتسرون جزء من الغيب بالنسبة للانسان انهم لا یعلمون بمكلوتات 
الامور الغيبية سواء اكان ذلك الغیب متصلا بعالم الغیب ام بعالم الشهادة . 
ودلیلنا لهذا الموضوع یکمن في قوله تعالی : 
رال رک نم یگ Joie Lag Mader‏ 
Bk dat dots‏ سبح جمدل ورس َكَل 
VLE‏ سره 2 fro, foo‏ د chy Fb‏ سرنے رارج پر من ote‏ ص 
Dative sly‏ وعلم ادم لاه هام KH Bae‏ 
قال نیون رسمار TH‏ ,250 مسد ق YEO‏ سبك حول کل 
we, ee‏ کہ پک حل عم 7 
عمتا تك ات اعم حم 2ئ PACER TA, sal‏ 


ow کل‎ 


CLG BG بات‎ slg SI یال ألم آل‎ 
DSA راشنم‎ 

هذا بجانب أن قصة الاسراء والمعراج تشهد يأن جبریل عليه السلام قد 
رافق سيدنا محمدا في تلك القصة ولکنه لم يستطع أن يكمل مع سيدنا محمد 
a‏ حيث التزم عند حد معين وترك سيدنا محمداً BE‏ يكمل حادثة الاسراء 
والمعراج وحيداًء هما يدل على أن دائرة معارفه وتحركاته محدودة. وهذا النوع 
من الغيب الذي لا يعلم مکنوناته المقربون للرحمن, هو بعينه الذي تم انکاره 
ورجمه تارة آخری من قبل الفلاسفة. 

اما بالنسبة الى الغيب الذي يتصل بعالم الشهادةء فهناك ثلاثة انواع من 
هذا الغیب؛ فالغيب الاول هو غيب الماضي, والغيب الثاني ؛ غيب الحاضر» 
والغیب الأخير؛ غيب المستقبل . 


وأيماءة الى غيب الماضي فان الله سبحانه وتعالى الذي احصى كل شيء 
اطلعدا من خلال کتابه المنیر على قصص وحوادث جرت في السابق ليس 
بمقدور الانسان أن يصل آلیها بنفس الصدق والدقة التي وصلتنا من خلال كتابه 
العزيز. 
قال تعالى 


سے کے oy‏ ام عر ا یھ قا ر سر Sl‏ ,4-24 7 
إذ قالیآمراث عموت رس ABTS‏ ماق بطي KES CAA‏ می إن ك امت 


er 


Liss وله امار ہما‎ ates ays تم کات‎ OO ات‎ al 
NIE Ca eee 4 مہ رر‎ ete tok; Cie هس‎ 
ABS GSS yah dg esse SNES; 
“45s a ہے ی سے کم‎ bea سے کے رر‎ ve رص سے‎ eo سے بے‎ 2 
كلما‎ USSU EBT الیو لھچا مرول حسن‎ 
Asis ی کد‎ AA RC GIG GEES 
Py woe 72 4 Ste ہے‎ 7 
NL SAIN Qe می عند ایل که دی من کگ ا‎ 





۱ ۰۳۳۰۳۰ سورة البقرق آیة‎ )١( 
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DKA ©© کتک یشعاد‎ oat يكب لين‎ 
FLEE LEST IG @ این کرحت‎ cs 

heal‏ وامرآن قرو كدت اهبقل ماك B‏ رب َمل 
tad‏ مت اک ئک اک س SRS NE‏ ربق سکیا 


25245, few 


pK ABYSS SEO والإنحكدر‎ lh وتيخ‎ 


ote at, Ale peor 47+ 47 ما‎ Voapr 
روَا سی‎ SIS OB asic ase wast yay; 


sie SG‏ €9 دیک ین I‏ جوا وَمَا کت ایهم 
زره ۸ اس مر و ٠‏ رصع مرو کے oa‏ 
لد بلفورک ANT‏ يحمل مریم وماکنت ديهم ذختي مو © 
قال تعالی 

دج کل مد نی یاوعد ان SEEN‏ 

4 کہ سس يم Ber 2 ore‏ صرق بر عر ص سے کی ی 
asl‏ © ال ےت نعل من ESE Goal‏ لان مالس 
re‏ رط ۳ “ Ae‏ ر Me‏ 2 ۳ 1 
tlw ai‏ لن اهک AAS ANSE O reales Kit‏ 
ite rae vo‏ 2 کے رح re‏ 7< 

eae‏ لى ہو As Spr‏ وترعم یآ کر ینالحسرین 

PE ا ےے‎ of سے سر‎ Cerise Ao . Ex 

لیم Lat‏ کنر Go‏ عك ASS‏ تمد 
ونم میدیم یه AD EO nism‏ 
Baad‏ تھا ات وا شم کے نر 5 3ب 
es‏ لیا ما کت تعلمها أنت ولا قوما من قبل هنذا فاضي إن 
ria‏ سم Oo‏ 

واشارة الى غيب الحاضرء SE‏ یکمن في نقص معرفة الانسان لكل ما 

يجري من آمور حياتية في نفس اللحظة فيما يتعلق بعالم الشهادة . فالذي يكون 
معلوما لطرف ما من الئاس قد يكون غيبا لطرف آخر. ويبدو ذلك بجلاء في سيرة 
الانبياء والرسل» حیث كانت تأتيهم البينة من ريهم بخصوص ما یخطط القوم 


- 
و۳ 





= صورة 7 ن آية‎ )١ 
. 4۹ - 4۵ سورة هود آية‎ )۲( . 44 - ٥٣ سورة آل عمران أية‎ )١: 
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لهم من مكائد وشرور مستطيرة وسيرة نبينا 44 تفيض بالمعلومات الواضحة في 
هذا الموضوع ؛ نذكر منها قصة الهجرة النبوية » ومكائد اليهود» وشرور المنافقین 
وأحابيلهم . 
قال تعالى 
3 کے مم سر یش ے رہہ سے oc‏ 4 ےچ مه گے 
م اذ ولو PLY‏ عد 5 ل الو میں Sis‏ 
> مم 2010102 اور م LING‏ 2 ریس ےھ 4 are Ga‏ 
Oa‏ والارض aie SOS AIG‏ 
-ے۔ thee‏ 7 4 وم ہے ۶ع 74744 موه 
INS‏ هش EM AGM ANCA,‏ وولو انمز 
e. Tanta‏ 20 ۳ 
195 امكف pe‏ 
هذا بجانب أن الله سبحانه وتعالى اطلع قسماً من انبيائه ورسله بمعلومات 
معيئة حول هذا الغيب لتكون بمثابة الحجة الساطعة والدلیل السافر على صدق 
دعواهم وثبوت مصداقیتهم فیما کانوا يدعون إليه . وقد احبر عيسى عليه السلام 
قومه بما کانوا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 
قال تعالى 


207 زد اک wn”‏ > یھ 2 سات de‏ 
ورسولا لبیل تجن کم یوت رڪم انا تم 
els‏ کو ال اشح وه فیک کر بد ناراكمه 
gon: 2 257‏ و وسار - 2 ص۔ص ےپ 7 
Saar, Kis lol, Sas arg‏ ون یرتم 
2 2 ای دي “a . RES oS,‏ ¢ 
)35 ذلك لاية KS‏ عؤمیات 
قال تعالى 
وآیرواقوکک اواج ھ روا وان مید ات DE FAN pS‏ 
فكد © 
)١(‏ سورة المنافقون آية ۸-۷ 


)1( سورة آل عمرات آیة 44 () سورة الملك إية ۱۳ - 18 . 
«Yeo.‏ 





اما بالنسية الى غيب المستقيل في عالم الشهادة فيعني معرفة ما سيجري 
من أحداث مستقبلية سواء اکانت على المستوى الفردي ام الجماعي . وقد 
آخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المنیر حول هذا الغیب حيث مكن أنبياءه 
ورسله بمعرفة بعض من الامور الغيبية المستقبلية ليكون هذا العلم بمثابة الدليل 
الساطم على صدق ما يدعوا اليه. وان السيرة النبوية الشريفة تخص بهذه 
المعلومات الطاهرة» نذکر منها؛ ابلاغ الرسول 5 أصحابه بانها ستفتح لهم 
قصور قيصر وكسرى» وهم يعملون في حفر الخندق استعداداً لغزو الاحزاب ۔ 
وهنا برز ایمان اصحاب رسول الله حيث اقروا بصدق رسول الله وهم في اشد 
ساعات القتال واقساها. بيئما في المقابل نجد فثة المنافقینء والذين في 
قلوبهم مرض. لم یصدقوا ما جاء به الرسول من عند ربه من معلومات عن غيب 


المستقبل ۔ 
قال تعالى 
OS re She‏ ے روخ epee ire: fe oe‏ 2 - 
ولمارہا الم A IKI‏ »الوا هد اماوعدن MOTE Bar|‏ ال 
سے اس مر و کے 7 
Scat‏ و ^ 


بينما يبرز موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض في الآية الكريمة 


التالية : 
قال تعالى 
ر CIA ISS O‏ پر hoe 2 hare‏ ررر و سے 
بفول BoA‏ فلو بوم مرش ماوصدا امور سو لدی ارو 


SD‏ کک اق رب لم تزكر 
oe 3,‏ سو رار مر terme‏ 


ے* 7 ars‏ ع ae‏ 2 
ہم ای فولوبوان سوت موره وماهى بموروان يريونلا Bie‏ 


)1( سورة الاحزاب آية 77 . 
)1( سورة الاحزاب آية ۱۲ ١۴‏ . 
aE‏ 


اضف الى ذلك ما يشهد به القرآن الكريم من زف خبر نصر الروم بعد 
هزيمتهم امام الفرس ليبشر به المؤمنين 


قال تعالى 
Qa‏ لي ترم Naa‏ کے ی بر LOE ile‏ 
Abn Nr ed ©‏ وین د یرہ یفخ الو 
وتجدر الاشارة الى أن هناك by!‏ غيبية تحدث باستمرار ولا يجد الانسان 
وسيلة تمكنه من معرفة هذه الحوادث قبل وقوعها. ولن بتستی له ذلك لان هذه 
المعلوصات الغيبية خارج حدود طاقات الانسان. ومن هذه الحوداث موعد 
الوفات ومکان الموت: والرزق؛ والجهل المطبق بعلم الساعة. 


قال تعالی 


پک کو کے بي وغ AAS‏ 2 


لَه يمم ما حول حك ل A‏ نون وه ھک وماتز ا ول شیر 
SDI eG ASD pias be‏ 
اسر الو ون هو رو یا ٠‏ 


قال تعالی 
“Ges‏ سے سے پھر 


PAA Mele Ase NS}‏ عه ود رامیت ون ANTS is‏ وماتدری 


ہے سو ۳ 2 مور ے‫ ۲۳ 
نما اتکی صا وہ ا وماندری تفس بای ارض تسوت لصو 





)1( سورة الروم آية 4-١‏ 
(۲) سورة الرعد آیة ۰۱۰-۸ 
(۳) سورة لقمان af‏ 7*5 


وخلاصة القول في هذا الموضوع أن الانسان رجم الغيب العلوي بلا هوادة» 
وانكره تارة اخری. في الوقت الذي ابتعد فيه كل البعد عن الغيب الذي يتصل 
بعالم الشهادة. 

فلماذا ابتعد الانسان “hee‏ الصورة التي تنم عن ضعفه الشدیدء وعجزه التام 
عن البحث في الامور الغيبية التي تحف ماضیه. وحاضره» ومستقبله الدنيوي 
رغم تأثير هذه لامور القوي والمباشر على نمط الحياة التي يعيشها الانسان في 
عالم الشهادة؟ 

إن الانسان لو اجتلى تاريخه وعلم حقيقة ماضيه بانه GE‏ من آدم» وان 
pal‏ عليه السلام خلق من تراب. لما شك لحظة واحدة في وحدانية الله سبحانه 
وتعالى . ولا تبادر الى ذهنه ولو مرة واحدة الشك في ان الله سبحانه وتعالی خلقه 
في احسن تقویم ولا تسلل الى داخله الريب بوحدة الهدف والدين اللذین جاء 
بهما الانبیاء والمرسلون من عند الله مبشرين ومتذرين. اضف الى ذلك ان 
الانسان لو علم حقيقة ماضيه لأعرض عن كثير من الامور التي كلفت البشرية 
الشيء الكثير من المعاناة. والحرمان. والقتل. والسلب. والتعذيب» 
والطرد. والرق. والعبودية التي بسقت جميعها عن الشعوبية. والقومیةء 
والتفوق العرقي. وتفوق اللون ۔ 

إن الانسان لو علم غيب الحاضر ہما يتعلق بعالم الشهادة لتعامل مع بقية 
افراد جنسه على نور وبيئة. دون كذب او مرای ولعاشت البشرية حياة السعادة 
والطمأنينة في جميع الامور الحيانية, OY‏ الانسان يعلم في ضوء هذه المعطيات 
السدید: انه لا يستطيع أن يسخر أو يستخف بحقول الآخرين ؛ لان ما هو معلوم 
لديه يكون معلوماً للطرف الآخر. 

ولو علم الانسان غيب المستقبل الدنيوي لاختلفت طبيعة الحياة من 
اساسهاء OF‏ الانسان في ضوه المعطیات الجديدة یکون مطلعاً على کل ما 
سیحدث له في المستقبل من شرور وآلامء وافراح واحزان. وموعد الموت 

۰۲۰۸۰ 


ومكانىه» والرزق. والئسل. وكل ما يتعلق بأموره الحیائیةء فكيف ستكون 
الحياة بالنسية للانسان في ضوه هله المعطیات الجديدة؟ 


وفي ضوء ما اسلفنا نجد ان غيب العالم الدنيوي يعكس اثار! واسعة التطاق 
على the‏ الانسان في عالم الشهادة. وبالرغم من هذا التأثير القوي الا ان 
الانسان اعرض عن الغيب الذي يتصل بعالم الحس. وذهب ليرجم القيب 
العلوي تارة» وینکره تارة اخری, أليس أجدر بالائسان قبل ان يقحم نفسه في 
غيب العالم العلوي أن يجند كل طاقاته وفدراته في البحث عن غيب العالم 
الارضي لصلته المباشره ہما يهم الانسان في الحياة الاولی؟ ولکن الانسان 
سلك هذه السبيل لعلمه اليقيني بآن المحاورة والمناورة والجدال. والالتفاف 
على الحقائق لن تجدي في تبرير الترهات والتخرصات التي جاء يها الانسان 
ليبرر سلوكه المحاد للحق والحقیقة في علم الغیب السفلي كما فعل بالنسبة 
للغيب الذي يتصل بالمالم العلوي. لذلك فان الانسان يخشى ان يفعل ولو 
بعض ما عمله الائبياء والمرسلون في اطلاع اقوامهم على بعض الامور الغيبية 
التي تتصل بعالم الشهادة كما فعل سیدنا عيسى عليه السلام, عندما اخبر قومه 
Ley‏ یاکلون وما يدخرون في بيوتهم وكما فعل سيدنا محمد 88 عندما كان 
يخبر البهود والمنافقين بمكائدهم واحاییلهم نحوه. هذا بالاضافة الى اخبار 
اصحايه عن بعض ما سيجري في المستقبل. مثل نصر الروم يعد هزيمتهم. 
وسقوط ملك قيصر والروم بأيدي المسلمين. 

كان الفلاسفة ومن والاهم يخافون كل الخوف من التحدث یما يتصل 
بعالم الحس من امور غيبية؛ لكي لا تنکشف سوأتهم ویثبت بطلان حججهم 
للقاصي والداني . تلك الحجج والتخرصات التي اضلوا بها انفسهم وکل من 
وشجت عروقه على طریقتهم . فترکوا هذا النوع من الغیب الذي كان الانبياء 
والمرسلون یتحدون اقوامهم به للتدلیل على صدقهم وثبوت حجتهم لصدق 
دعواهم . 


۳۹ 


ترك الانسان ارض التحدي محادلا ومکابراء ومنافحاء ومناوراء ليشرد 
بذهنه وخياله الى آفاق بعيدة المنال ليتحذلق حول الذات الالهية وما يدور 
حولها من حقائقء رغم ان الوصول اليها من الروح والملائكة تأخذ خمسين 
الف سنة سواء اکانت الوحدة الزمنية للستة الواحدة بما ینسجم مع مفهوم العالم 
الملوي ام العالم السفلي. فان المسافة كبيرة جدا ولا یمکن للعقل البشري ان 
یصل الیها. 
قال تعالی : 

rp ty -‏ کے ہے میم وم ہم he‏ مرح 

© Lo My والروح وف‎ dem gts 

ولکن الانسان تجاوز کل هذه GUY‏ الشاهقة لیبرر انحرافه عن الحق 
والحقيقة. وکیف لا؟ وهو الذي تقول من الاقاویل ما تتقطر منه السموات 
العلی » وتنشق عنه الارض : وتخر له الجبال هدا۔ 
قال تعالی : 

{lg ee ER‏ مس وم ےرک ها سے 

SB TAREE‏ چنع سَيْتَادا O‏ تعسکاد 
ہے ی مر و مسج ہہ حر ہے ARMS‏ ہے oon Br RATER‏ 
الوت يفط رد ينه ونی الارس وت کال هذا لوي أن دموا 
رک 

هذا حال الانسان عندما يبتعد عن الحق والحقيقة يأتي من المنکر ما تتأی 
وتئن لسماعه الجمادات. وهذا یعود الى جهل هذا الانسان بحقائق الکون 
والوجود في كلا العالمین ؛ عالم الغیب وعالم الشهادا . 


)1( سورة المعارج آية ٤‏ 
(۲) سورة مریم آية ۹۱-۸۸ 
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الفصل الحادي عشر 


الذا تالا Ly‏ 
a‏ مقدمة 
۔ المفهوم الغلسفي الانساني للذات الالهية 


- المفهوم الاسلامي للذات الالهية 


روک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


© 155555 جيذ‎ ISO Na As 


خر کی PO)‏ سے ع 
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ولیک فوح © 00-2 
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مه ]کم لاهو الى القيوم لاتم raver‏ نوع مان سوت و 
فال رض من دزی عم عند مز د بإ دنو نیمک ابق یدهم Deals‏ 
يحون pate‏ تن علیو یما شاه ومیع REAM GENE‏ 
یفام اور 65 


سورة البقرة (۲۵) 


-۲۱۴۔ 


الذات إلا لهية 


يعد موضوع الذات الالهية من اكثر الامور الغيبية التي تناولها الانسان 
بالبحثء والتحلیل والتامل. لما لهذا الموضوع من اهمية وتأثير مباشر على 
حياة الانسان. هذا بجانب أن الانبياء والمرسلين منذ سیدنا نوح عليه السلام 
وهم يدعون الناس الى الانابة والاستقامة لله سبحانه وتعالی ؛ لذلك سلك 
الانسان نحو الذات الالهية باتجاهين متضادین؛ فالاتجاه الاول. يمثل سلوك 
الانسان الذي أناب واستقام لدعوة الانبياء والمرسلینء حيث اطمأنت اساريرهم 
ونفوسهم لله سبحانه وتعالى عن طريق تصديقهم وایمائھم بما جاء به رسل الله 
سبحانه وتعالى . اما بالنسية للاتجاه الآخرء فهو یمثل سلوك الانسان الذي ادبر 
وتولى عن الحق الذي جاء به الانبياء والمرسلون . وقد سلك اتباع هذا الاتجاه 
تحو الذات الالهية بطريقين متضادین . فالقسم الاول منهم انكر وجرد الذات 
الالهية انکارا تاماء وهذا الذي ذهب اليه الطبیعیون. والوجودیون. والنفعیونء 
والشيوعيون . اما القسم الثاني فقد ذهب الى الاقرار بوجود الذات الالهية حيث 
تملدت اقوالهم واعتقاداتهم حول طبيعة : وازلیةء وقدرة» ووحدانية الذات 
الالهية وهذا الذي ذهب اليه اغلب الفلاسفة القدماء وبالذات الفلاسفة 
الیونائیون . 

كان فلاسقة الیونان القدماء یعتقدون Ob‏ هناك مجموعة من الآلهة یختلفون 
فيما بینهم من حیث القوة ونوع الوظیفةء وأنه يوجد لهم رئيس یدعی زیوس 
Zove)‏ وان له زوجة تدعی هیرا (Hora‏ . ويضاهي هذه الادعاءات اليونانية قول 
الیهود والتصاری بأن الله سبصانه وتعالی قد انخذ ولداء هذا بجانب الافتراء‌ات 
والتخرصات التي كان یژمن بها کفار العرب عندما کانوا يعتقدون بان الملائكة 


بنات الله . 
vir.‏ ~ 


یری افلاطون of‏ الله روح عاقل محرك جميل شیر عادل كامل . وهو بسیط 
لا تنوع فيهء ثابت لا يتغير» صادق لا يكذب ولا يتشكل اشکالا مختلفة كما 
صوره هوميروس ومن حذا حذوہ. . . وهسو معني بالعلم بخسلاف ما يدعيه 
السوفسطائيون محتجين بنجاح الاشراں فان الله ان كان لا يعنى بسيرتناء فذلك 
اما لانه عاجز عن ضبط الاشیای وهذا محال: واما OY‏ السيرة الانسانية اتفه 
عنده من أن تستحق عنايته » وهذا محال كذلك لان كل صانع يعلم أن للاجزاء 
شأنها في المجموع فيعنى بهاء فهل يكون الله أقل علما من الانسان؟ . . . 
فوجود الله وكماله وعنايته حقائق لا ريب فیھاء وانكارها جملة او فرادى جريمة 
ضد الدولة يجب أن يعاقب عليها القضاءء OF‏ هذا الانكار يؤدي مباشرة الى 
فساد السیرة فهو اخلال بالنظام الاجتماعي Ore‏ 


وملخص ما قاله زعيم الفلسفة الواقعية أرسطو عن الله سبحانه وتعالى بائه 
المحرك الاول. وأنه يحرك كفاية » وأنه معقول ومعشوق فهو يمحرك دون أن 
يتحرك hing‏ شأن المعشوق والمعقول. كما وصفه بأنه العفل الفعال. 

یری ابيقورس WV TEN)‏ قبل الميلاد) «أن الآلهة موجودون . يدل على 
2-2 اولا انهم موضوع «فكرة سابقة» شائعة في الانسانية جمعاء والمكرة 

بقة تتكون بتكرار الاحساس وكل احساس فهو صادق. وأساس هذه الفكرة 

7 الخيالات التي تتراءى لنا في المنام وفي اليقظة والتي لا بد أن تكون 
منبعثة عن الآلهة انفسهم. 

ثانيا عندنا وجود دائم سعید. والآلهة يقابلون هذه الفكرة. . ويجب أن 
نتصور الالهة على حسب احسن شيء فینا: اجسامهم لطيفة غاية اللطافت 
متحركة ابدا بين العوالم بمعزل عنها فلا يتالهم ما ینالها من دٹوں ولکنهم 
مخلدون . Lely‏ کانوا سعداء بعیدین عن العوالم كما قلناء فهم لا یعنون chy‏ ولا 
یکدرون صفوهم بشۋونناء ولا یملنون عن ارادتهم بالنذر» كما تعتقد العامة. 





(۱) تاریخ الفلسفة الیونانیة. ص ۰۸۳-۸۲ 
ARS‏ 


هذه المعتقدات وما تفرع عليها من خرافات مثل تقدیم القرابين للالهة - واحیانا 
القرابين البشرية ‏ لطلب مددهم ورضاهم. تناقض الفكرة السابقة عنهم» اذ 
یستحیل ان يكون الآلهة سعداء مطمثنین مع ما نضفيه اليهم من عواطف 
وشواغل. فعلينا أن تطمثن نحن من جهتهم» وان نتفي عن نفوسنا الخوف 
متهم“ 

یری OLAS‏ الاسكندري (۲۱۷-۱۵۰م) oly‏ كل عقل مستقيم في نفس 
فاضلة یمن بوجود الله . الایمان باللہ نتيجة استدلال واضح سریع بآثار اللہ في 
العالم وفي التفس: اما في العالمء فان النظام يدلنا على ضرورة المنظم » 
كذلك تدلنا القوى الفعالة في الموجودات على ضرورة علة فاعلية اولی . وأما 
النفس الانسانية» فهي مرآة الله بما اختصت به من عقل وأرادة. . اما ماعية الله 
فيمتنع علینا تعریفها لان الله ليس جنسا ولا وعا ولا عددا ولا عرضا ولا موضوع 
أعراض ولا کلیا من الكليات لا ينبغي تسميته «بالکل» کالرواقیین بل يجب 
القول انه ابو عموم الاشیاء. ولا ينبغي البحث فيه عن ترکیب وکثرة اذ لا قسمة 
في الواحد . وان قلنا عنه انه لا متثاہء فليس یکون معنی ذلك انه كمية لا تغیں 
بل انه لا امتداد له ولا شکل ولا اسم مطلقا . وان دعوناه الواحد والخیر والروح» 
والکائن والاب واش والخالق والرب. فلیست هذه الالفاظ اسماء له ولکن 
لامتناع الاسم الحق نستعمل هذه التسمیات الجميلة لكي بستطیم عقلنا التفکیر 
في الله دون خطأء A‏ 

dG‏ «مشال الخين عند افلاطون و «المحرك الاول» عد ارسطو و 
«الواحد» عند افلوطين» و «المطلق» عند هیجل»» 


یقول دیکارت (۱5۹۵۰-۱۵۵1م) «اقصد بلفظ الله جوهرا لا متناعیاء أزليا 


)4( تاريخ الفلسفة اليونانية ص۲۱۸ . 

(۲) تاریخ الفلسفة اليونانية» ص ۲۷۲-۲۷۲ 

(۳) قضایا الفلسفة العامة ومیاحئها ص ۰٩۱۲‏ 
۴۱8۵۰ - 


منزما عن التغیر قائما بذاته محيطا بکل شيء. قادرا على كل شيءء قد خلقني 
انا وجمیع الاشياء الموجودة» OM‏ 

بعد أن فرغشا من عرض بعض الاقوال والتأملات المتباينة حول الذات 
الالهية التي نادى بها الفلاسفة على مختلف عصورهم وفلسقاتهم فاننا نجد 
في الفلسفة الاسلامية قول الفصل وسدرة الصواب حول هذا الموضوع 
ومکنوناته. حيث كلام الله سبحانه وتعالى الواضح» والثابت: والدقیق, 
والصادق الذي يصف ذاته بأئه أحد صمدء لم یلد ولم یولد ولم يكن له كقؤا 
آحد وانه الخالق والمالك لكل شيء في السموات والأرضين كما انه المالك 
ليوم الدين, وأنه حي قیوم قدیم؛ عالم ء حكيم. عادلء غنيء سميع» بصیره 
عزيزء le‏ متکیّں مدرك لکل شيء ولا ينركه شيء» مريد للخیر ویکافیء 
cate‏ وكاره للشر ويعاقب عليه صادق في وعده ووعیده. قدوس» مهيمن» 
قاهر فوق cole‏ يرى ولا يُرى في الدنيا والآخرة لأنه سبحانه لیس بجسم ولا 
مركب من شيه ولا متحد ce gt‏ وإنه لطيف بعباده» رؤوف رحيم . 


دإن اليهود سالوا رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا: انسب لنا 
ربكء فلبث ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت «قل هو اللہ أحد. . الى آخرهاء) 


فال تعالى : 


از Abst‏ ناتسهد )ل جيذ 
كذ © رت ارکٹ لح" PQ‏ 


تصف هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بأنه أحد الذات ويرجع كل ما سواه اليه 





)١(‏ التاملات. دیکارت. ترجمة عثمان امین . ص۷۸ 
(؟) المیزان في تفسیر القرآن» المجلد العشرون» ص ۳۹۰. 
©) سورة الاخلاص 

. ob - 


في جميع المحاجات الوجودية من دون أن يشاركه شيء في ذانه. أو صفاته. أو 
أفعاله, أو ماهيته ‏ 


قال تعالى : 


عو هی 


wd Ze‏ سے ne. as‏ لمع و 6 م td‏ دم ے 
ai‏ ام ل هو العی‌القیوم IN‏ دولا مان الک سوت وی 


ف لاض من ذا الى یم ده Kets‏ نوماه و 
سے an‏ 
و 1 


E 4 ew 7 4‏ رصم 4 کس م Ke!‏ سے 
یجیطون يس 9 dst‏ علیههزلایما اه وح اوت BET ANG‏ 


cor 


فليا وه ۳ og‏ 


قال تعالى : 
ہو3۹۲۴ ہ7۸ ےم of‏ ر re,‏ 
Fog bh cass AST NGG‏ مْوَاليم ناليم 
AUSSI ©‏ المي الد وش الام التؤي نایور 
لْمَرِيدُ Sign RecN‏ مامت MAD Sen‏ 
ارت لج ne‏ ہے ہر فترسے قر BF‏ 317 سے ایم 7 
NUE‏ الس رکه ااال ی جسیم ماق اوت eM‏ 
]مر رم 0 0 
وخلاصة القول في الموضوع أن الناس بشکل عام وفي مقدمتهم الفلاسفة 
fy‏ الابتعاد عن حقيقة الله سبحانه وتعالى التي ينبثق عنها كافة SUAS‏ التي 
تتصل بالوجود WK,‏ جوانبه» وتمثل ذلك الابتعاد في اعراضهم عن الكتب 
السماوية وما تنطوي علیها من حقائق . وذهبوا لیبحثوا عن حقائق أخحر تناسب ما 
يدور في حلجات تفوسهم من اهواء ونزوات أنسائية» وهذا بعینه هو المحال 
الذي ينشد الانسان تحقيقه . 





.)1( سورة البقرة أية Yoo‏ 


۲۵-۲۲ صورة الحشر آية‎ )٢( 
- ۳۱۷ ۰- 


قال تعالی : 


oe‏ وک ما وکین دوزي وال 
a 1 20 2‏ 
‘fendi Sibi ch‏ 
قال تعالى 


ہے Pie Î‏ وم Sanya‏ ور vo‏ 6 مه 


AS‏ ما لسوت والارض ومن فھرکے بل 
ll‏ پزست رم هّن u‏ 5 





(۱) سورة الحج WAT‏ 
(۲) سورة المؤمنون أية ۰۷۱ 
۲۱۸۰ 


الفصل الثاني عشر 
طبعة الكون 
- مقدمة . 
- المفهوم الانسائي الفلسفي للکون 
- عالم الحس 
- عالم المثل والروح 
- المقهوم الاسلامي للکون 
- عالم الشهادة 
- عالم الغيب 


۰+ ۲۱۹۰ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هو ری IAN Sy ASL MG SIH‏ 
وهی س موس وهيل ی عم( سورة البقرة (VA)‏ 


- هم ینار Ap‏ تل RYAN oh‏ 9ة Zhe‏ 
که لها Rens‏ سو تی © وَالْقَمَرَمَتَرَيَةُمَنَا ONG‏ 
تفن ای ان یر نبا 


ے ہے“ 


% ف فلك بوک ¢ سورة يس (۶۰-۳۷) 
ERS‏ لکوت ON‏ لوم یوش صن 
Slates Ais Sis bres‏ يم ای 
هویم جر 9 
5 


اتک SIT NN Buse‏ بھی CEM‏ 
وین مس Cee A SECM BOM I BGG‏ 
سورة القصص (VV)‏ 
eis‏ سے ا کٹ 
وم رتسا زات Spectr‏ قرع ره( اب شود 
dots esas‏ خر كرود و 


9" م 


سورة الانعام (۷۳) 


سورة الاعراف (4۵-44) 


A 


5 4 
طبعة الكون 
اهتم الناسء وفي مقلمتهم الفلاسفة. بهذه المعضلة اهتماما بالغا من 
أجل التوصل الى معرفة اسرار الكون لما له من تأثير مباشر وهام على حياة 
الانسان سواء على المستوى الفكري أو الايديولوجي او المستوی السلوكي في 
الجوانب المتعددة للحياة . 


وقد تركز البحث والتحليل حول هذا الموضوع على BH‏ نقاط رئيسية 
وهي ؛ تعدد الکون» وخلق الکون . وتدبير شؤون الكون. 

وقد اختلفت الاراء الفلسفية حول هذه المواضيع الثلاثة بشكل شاسم 
فمنهم من قال بأن هناك كونين والقسم الآخر ادعى بوجود کون واحد فقط» وهو 
مانحسه ونراه . ومنهم من نادی بقدم الكون مخالفا بذلك الذين يقولون بحدوث 
الکون . اما بالنسبة إلى تصريف شؤون هذا الكون فمنهم من ادعی بان الكون 
هو الذي يسيطر على ذاته دون حاجة الى قوة اخرى تقوم بتدبير شؤونه» وهذا 
یخالف الطرف الا خر الذي نادى بوجود قوة مسيطرة على هذا الكون. 

يعتقد افلاطون أن هذا الكون الذي نستطيع ان تحسه باحاسیسٹاء لیس هو 
الكون الحقيقي ء ولكنه صورة عن الكون الحقيقي (عالم المثل والافکاں . وفي 
ضوء ذلك فانه شبه العالم الحقيقي بأنه مجموعة من الاشجار المثالية تنبع كل 
هذه الاشجار من شجرة رئيسية تتصف بأنها کاملة متكاملة لا تتغیر ولا تفنی حيث 
انها موجودة منذ الازل. 

كسا يعتقد افلاطون Ob‏ كل ما يحدث فهو يحدث بالضرورة عن علة 

۔٢٠‎ 


والعالم حادث قد بدأ من طرف اول؛ لأنه محسوس وکل محسوس فهو خاضع 
للتغيير والحدوث . 


ويرى ارسطو ان العالم واحد ولا يمكن ان يكون هناك غير هذا العالم» وان 
هذا الکون المحسوس هو الكون الحقيقي. OF‏ الجهات التي تتحرك العناصر 
اليها هي الجهات المطلفت فكل مادة يجب ان تتجه اليهاء اي تتحد بمادة هذا 
العالم , وكل أثير يجب إن يتحرك حول مركز هذا الكون. 


موجوداته. لا یکون ولا يفسد فيه سوى جزئیات الانواع»() 


یری ابیقورس ان «لکل شيء ضد یحقق المعادلة في الوجود. فلا بد ان 
يقابل الوجود القاني المتألم وجود دائم سعیدء ۲) 

بينما يرى زعماء الفلسفة الطبيعية بان هناك GS‏ واحدا هو ما نحسه 
بأحاسيسنا قائم بذاته دون تدخل من اي قوة اخری؛ وهذا تقريبا ما نادى به 
جورج بيركلي (George Berkey)‏ أحد زعماء الفلسفة البراجماتيةء حيث قال ail,‏ 
لا يوجد شيە في هذا العالم لا يمكن احساسه واي شيء لا يمكن احساسه فانه 
غير موجودء وهذا في الواقع ما استقر في اذهان اقطاب الفلسفة الشيوعية في 
نظرتهم للكون. 

بيئما نرى أن احد زعماء الفلسفة البراجماتية وهو جون لوك (John Look)‏ 
يعتقد أن المعلومات البشرية عن الكون تأتي عن طریق الاحاسيس» وان هناك 
عالما حقيقيا من الصعب علينا نحن البشر تحديده. 

والجدير ذكره في هذا المقام ان الذين نادوا بقدم الكون كانت حجتهم أن 
هذا الكون قد انبثق من علته الاساسية وهي علة العلل دون ارادة هذه العلة 





)1( تاريخ الفلسفة اليونانية . ص6۸٤۱‏ . 
)1( نفس المصدر من ۲۱۸ 
VYY.‏ ~ 


الاصاسية. لذلك فانهم يرون Ob‏ هذا الانشطار عن العلة الاساسية قديم جدا۔ 
كما أن اللین ذهبوا للقول بحدوث العالم لم يعتقدوا بأن الخالق لهذا الكون 
قد خلقه كما هو واضح في الكتب السماوية من حيث كيقية الخلق وسببه. 
بعد أن تعرفنا على خلاصة ما غصت به بطون الكتب الفلسفية من تأملات 
وتكهنات » وتحلیلات : وتخرصات أقطاب تلك الفلسفات البشریةء فاننا لا بد 
من ان نعطف نظرنا الى ما جاء في المدرسة الاسلامية من معلومات صادقة دقيقة 
اما بالنسبة الى الاسامية الاولى في هذا الموضوع والتي تتعلق بخلق 
الکون. فان الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه المکنون ما يكشف لنا نحن 
البشر عن جميع ما يدور حول هذه الاساسية ليعلم الانسان امورا لم يكن بوسع 
الانسان إن یعلمها خلا من طریق الكتب السماوية المقدسةء وبا بعث الله 
للانسان من انبیاء ورسل. 
قال تعالی : 
Fe at? ay 7‏ کا ایام FF‏ ہے ںہ TA‏ 
A‏ ری AGE‏ حا ال جب اث ما موا إل Kah‏ 
fers 77%‏ حر سر va G‏ 4 . ۱ 
سوه سبح Sis‏ وهو یکل ee‏ ^ 
قال تعالى : 
AK‏ لی ال کک توا سف SENS‏ 
لاک ریک اه زی خلق الس مووا رضق سحو انا م رج 
۳۳ ۳ کچھ ےھ ےہ حم 2 ۔ Le‏ مجح ےم ج رح رم oF‏ ے ا 
آلمرش sk‏ بل التبا ie‏ نينا والسّمس وال رواجم سرح راو 
کے ہے ہے رم اس < 7 
SIT‏ وارك اند رامیت ۳ 





. ۴۹ سورة البقرة آیة‎ )١( 
Of af سورة الاعراف‎ )٢( 
= 


قال تعالى : 
تيغ کون وال رین انار رگ Sisk‏ 
ومو یکل یو عل €9 دلکم اه ري تھے وهو 
قاع ا خ ^ 
قال تعالی : 
بای REE GIL SE‏ رض وم آنفسهم 


«6۵ ALN. 

Osis ede 

وايماءة الى الاساسية الثانية التي تتعلق بتصريف امور الكون البديع الباهر 
في الدقة والتتظیم, فان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذاته بأنه الخالق» 
والمسيطرء والمدبر لشؤون هذا الکون» والقاهر فوق عباده» ولوكره جميع هذه 
الحقائق کل من وشجت عروقهم على الزيف والضلال والافتثات على الحقائق 
السافرة لانسجام هذا السلوك المضاد للحق والحقيقت مم مایختلج نفوسهم من 
حب الشهوات» والابتعاد عن كل قانون خلقي واجتماعي ينظم ممارسة هذه 
الشهوات الحيوانية . وتبدو سيطرة الله سبحانه وتعالی على الكون بوضوح اشراقة 
الشمس لكل انسان منیب في قوله عز من قائل في كتابه المكنون في الایات 
الكريمة التالية : 
قال تعالی : 

ی AAC‏ بر زو قرش مظن وا 17 حر کم ١‏ 


تم اس تقد 00 2 يرق ZT‏ زنک عق ع 
کال چون انبر 9 ا یما آن ندر 4 مرول الل ساب یالتار 
gs Sree ORNS‏ کا ۳ 


EKA am صورة‎ )٩( 


(۲) سورة یس آية ۳٩‏ (۳) سورة یس أية ٤٠-۳۷‏ 
Y¥E-‏ ~ 


قال تعالى : 
aye set‏ ہے 2 مد وه ہے eae shee‏ 
ک 2855 وم سے ام ے‫ Ge‏ 4 2‘ 
رانا کرد AAG Nas CATED‏ الق 
ته کوک تن التي اللي AUIS‏ چان 
ع مرح م کا یھ سے یمم یی بحاس Zeer‏ ۳ .4 
لب لوال cite‏ لعو otis‏ @ وَمْوَالرَ ینتا ين 
کے ام د وهی ہے ےو مه ی موي ع هس 5 
تفس واجد و تفر ومس یود فد ENDS © opty SL‏ 
نزک Lats.‏ م داي بات کت ولارن ere‏ 
AAR. TA ora Ti WELK OYE AREA | 10‏ کے من کم 
OU‏ مشتیها ATES spats I, SHB ees‏ 
جم وه Cs‏ زلف 
موم نون 
قال تعالی : 


BMI AG AAS ish رو کف‎ SLM 
VAISS SME Oe AICHE 255 تیک‎ 
کے بت را سپ رت سس‎ Hit 
ےتا ارآ كيرا © تم ات رات انار‎ 
' چا‎ paz Jj 


)4( سورة الانعام آية ۹۹-۹۶۰ 


o48 af سورة الفرقان‎ )۲( 
۲۲۵ 


قال تعالى : 

وھ ی در انش واو مه واي رور زیر اشر 
9 ینم Bor‏ العمل أن > يرق يكم لاز Ra AS Hod‏ 335 © تریغ at‏ 
اع رت میک کیا کدی @ ”" 


وجدير أن نذكر ما قاله العالم الجليل سيد قطب رحمه الله في موضوع جعل 
الارض ذلولا للبشر. 

«والناس لطول الفتهم لحياتهم على هذه الارض. وسهولة استقرارهم 
عليهاء وسيرهم فيهاء واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنزها وقواها وارزاقها 
جميعا. . ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقران يذكرهم هذه 
النعمة الهائلت ويبصرهم بها في هذا التعبیر الذي يدرك منه کل أحد وكل جيل 
بقدر ما بنکشف له من علم هذه الارض الذلول. 


والارض الذلول كانت تعني في اذهان المخاطبين القدامی» هذه الارض 
المذللة للسیر فيها بالقدم وعلى الدابة. ويالغلك التي تمخر البحار. والمذئلة 
للزرع والجني والحصاد. والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وترية 
تصلح للزرع والائبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم فيما أهتدى اليه حتى اليوم - نفصيلا 
يمد في مساحة النص القرآني م في الادراك. 

فمما يقوله العلم في مدلول الارض الذلول: إن هذ! الوصف: خلولا الذي 
يطلق عادة على الدابةء مقصود في اطلاقه على الارضء فالارض هذه التي 
تراها ثابتة مستقرة ساكنة » هي دابة متحرکة . . بل رامحة راكضة مهطعة وهي 
في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه 





)1( سورة الملك آية ۱۷-۱۵ 
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وتهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول. 


ان هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة الف ميل في الساعةء 
ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في 
الساعة . ثم ترکض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين الف 
ميل في الساعة مبتعدة نحو يرج الجبار في السماء: ومع هذا الرکض كله يبقى 
الانسان على ظهرها آمنا مستریحا مطمثنا معافى لا تتمزق اوصاله ولا تتنائر 
pal‏ بل لا يرتج مخه ولا يدوخء ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول. 


وهذه الحركات الثلاث لها حکمة . وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا 
الانسان» بل في الحياة كلها على ظهر هذه الارض . فدورة الارض حول نفسها 
هي التي Con‏ عنها اللیل والنهار. ولو كان اللیل سرمدا لجمدت الحياة كلها من 
البردء ولو كان النهار سرمد! لاحترقت الحيلة كلها من الحر. ودورتها حول 
الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول. ولودام فصل واحد على الارض ما قامت 
الحياة في شكلها هذا كما ارادها الله . آما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب 
عن حكمتها بعد . ولا بد أن لها ارتباطا بالتناسق الکوئي الکبیر- 


وهذه الدابة الذلول الني تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد. 
ثابتة على وضع واحد في اثناء الحركة یحدده ميل محورها بمقدار ۲۳۵" لان 
هذا الميل هو الذي تنشا عنه الفصول الأریعة مع حركة الارض حول الشمس. 
والذي لو اختل في اثناء الحركة لاختلفت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات 
بل دورة الحياة كلها في هذه الحياةالدنیا. 


aly‏ جعل الارض ذلولا للیشر بان جعل لها جاذيية نشدهم الیها في أثناء 

حركاتها الكبرى: كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوفها. ولو 

كان الضغط الجوي اثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الانسان أن يسير ويتنقل 

حسب درجة ثقل الضغط فأما ان يسحقه أو يعوقه. ولو كان احف لاضطربت 

خطی الانسان او لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله 
fv.‏ - 


كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط الهواء. 
والله جعل الارض ذلولا ببسط سطحها وتکوین هذه التربة اللينة فوق 
السطح . ولو كانت ضمورا صلدة كما یفترض العلم بعد برودها وتجمدها لتعذر 
السير فيها ولتعذر الانبات. ولكن العوامل الجوية من هواء وامطار وغيرها هي 
التي ch‏ هذه الصخور الصلدةء وانشا الله بها هذه التربة الخصبة الصالححة 
للحیاۃ . وأنشا ما فیها من التبات والارزاق التي يحلبها راکبو هذه الدابة الذلول . 


والله جعل الارض ذلولا بان جعل الهواء المحيط بها محتويا العناصر التي 
تحتاج الحياة اليهاء بالنسبة الدقيقة التي لو اختلفت ما قامت الحياة. وما عاشت 
إن فر لها ان تقوم من الاساس. فنسبة الاكسجين فيه هي ۸۲۱ تقریبا ونسية 
الأزوت او النيتروجين هي ۷۸ تقريبا والبقية من ثاني اکسید الکربون بنسبة 
ثلاثة اجزاء من عشرة آلاف وعناصر اخری . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط 
لقيام الحياة على الارض ۔ 


والله جمل الارض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياةء 
ومنها حجم الارض وحجم الشمس؛ وسمك قشرة الارض» ودرجة سرعتھاء 
ومیل محورها ونسبة توزیم الماء والیابس فيهاء وکثافة الهواء المحيط بها. . 
الى آخرہ. . الى آخحره. . وهذه الموافقات مجتمعة هي التي جعلت الارض 
ذلولا» وهي التي جعلت فيها رزقاء وهي التي سمحت بوجود الحياة» وبحياة 
هذا الانسان على وجه حاص . 


والنص القرآني يشير الى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي 
يطيق + وبالقنر الذي يبلغ اليه علمه وملاحظتهء لیشعر بيد اش الذي بيده 
الملك - وهي تتولاه وتدولٰی كل شيء حول وتذلل له الأرض » وتحفظه 
وتحفظها. ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم 
بمن عليه وما Meade‏ 





(۱) ظلال القرآن: الجزء السادس. صفحة ۱۳۹۳۸۰۳۱۳۷ 
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أما بالنسبة الى الاساسية الثالته والأخيرة التي تتعلق بتعدد الكون فيدو 
ذلك واضحا من الآيات القرانية الكريمة بان هناك عالما محسوسا يمكن رؤيته 
والتبصر والتفكر في كيفية خلقه بهذه الصورة البديعة المتناهية في الدقة كما 
يمكن التفكر في تخطيطه وتنظیمه» وتصريف شوونه بهذه الکفاءة السامقة. ان 
هذا العالم المحسوس يعتبر بمثابة الآيات الدالة على وجود عالم el‏ علاوة 
على كونه دار الابتلاء والامتحان لجميع الناس من اجل الفوز او المخسارة في 
الدار الآخرة التي تمثل العالم غير المحسوس (عالم الغيب). وهذا ؛لكون غير 
المحسوس لا يمكن رؤيته باي طريقة كانت الا بعد الانتقال من داثرة العالم 
المحسوس . 

نعمء deal‏ هذا الكون المحسوس فوزا للذين يعقلون كتهه من خلال التبصر 
والتفكر فيه وينيبون لله سبحانه حيث تنعكس تعليمات المولى عز وجل في 
انکارهم. واعتقاداتهم وسلوكهم في جميع الامور الحياتية. وقد يكون هذا 
الکون بما فيه خسارة للذين يؤثرون الهوى على الدين» حيث وشجت 
عروقهم على الزيف والضلال وأصبح همهم الوحيد اتباع ما تشرئب له النفوس 
البشرية من تلبية النزعات والشهوات الحيوانية دون الالتفات او الامتشال 
لتعليمات الحق سبحانه وتعالى . وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ان نبصر ونتفكر 
في خلقه بما يتعلق بالعالم المحسوس في آیات كثيرة نذكر منها الآيات التالية: 


قال تعالى : 
Melly AG NEG NG ose ge ahh‏ مرف 
pl‏ مامح الاس MINES‏ یا لاه من کاپ لش BAIS‏ 
ربک فا من ڪل داکزوشری یازج LAN Sol cats‏ 
ais‏ ليك Oss Ay‏ 


۱۹6 سورة البقرة آیة‎ )١( 
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قال تعالی 

اب للم مهار co RYAN HRCI‏ وا نش ری 
مس عرسا دك تقر nll IG‏ 62 ول رکه مار عاد 
Gow “te ges ere‏ ےی 4 مہب مک ھ پر کہ سڈ 
plage‏ @ لالش JOBING A ASSO LS‏ 
قال تعالى 

O pins CSCO GINS 
ا علق کے ہے ماس سم‎ ENN r 2R رف‎ 
&s بی رود‎ OD رچ هيچ‎ foetal ۳ ارو‎ ass BAG 
a cy للع ميب‎ 
کت و‎ RS, 
قال تعالی‎ 
SBE SIO I یلیر‎ 

bea» on wee ete‏ سم Setar et:‏ م وم 
با کف SANGO HS‏ سحت ا فد کر Se CEMA‏ 
st kc ©‏ @° 

اما بالنسبة للآيات إلتي تدل على أن هذا الكون المحسوس هو بمثابة 
الاختبار للنجاح في العيش بأمن وسلام في جنات الخلود واما الخسران المبین 
والعیش في نار جهنم في عالم الغیب (غیر المحسوس). 

تذكر من هذه الآيات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 
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قال تعالى : 

WE کات عرشم‎ aia mies هوان يساق ازع‎ 
تال زین‎ chs ل لك‎ ssa east 
OO he tye SASS) گنروا‎ tic ‘et 


قال تعالى 
Qi SAAR Spas cat‏ ” 
قال تعالى 


رتا secs‏ رکا قار ام اكه رة 

اون ماعتا 2 یدام o‏ 
قال تعالی 

وَهُوَالرىف َلك لکوت وی وان وی كن 
SFIS Se 1.‏ ف Selah‏ عیم اليب 
3G‏ لیلج @ * 

كما اخبرتنا OLY‏ القرآنية الكريمة عن بعض المشاهد الغيبية المتصلة 
بالكون غير المحسوس (العالم الآخر) منذ لحظة الانطلاق من دائرۃ العالم 


المحسوس (الدنیا) الى العالم غير المحسوس (الآخرة)» وذكر بعض ما يجري 
لکل من استحق ی دخول الجنة بسلا ولکل من كان موئله النار. ومن الاهداف 





)1( سورة هود أية ۷. 
(۲) سورة الملك أية ۲ . 
(۳) سورة الکھف آیة AY‏ 
(4) سورة الانعام آية ۷۴. 
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التي تسعى هذه الآيات التي تحدثنا عن بعض الامور المتصلة بالعالم الآخر الى 
تحقيقهاء هو اضفاء جو من الطمأنينة والبشرى للمؤمنين Ob‏ لهم حسن العاقبة 
وجنات التعيم بما تحتوي عليه من مستقبل زأهر» وفي المقابل النذیر 
والتهدید. والوعيد لكل من ابتعد وتأى بجانبه عن النور السماوي المبين. ويما 
انه ليس بالامکان ان نتطر ق او نعرض جمیم تلك الآيات والمشاهد المتعددة 
لضيق صفحات هذا الكتاب عن إن تتسع لذلك, وخوفا من الخروج عن 
الخطوط العريضة لهذا الکتاب. فاننا سوف نكتفي بعرض بعض من المشاهد 
للتدليل وليس للحصر على ثبوت وجود الكون الآخر ومصداقيته ويأنه يمثل دار 
الخلرد والهدف الأسمى لکل عبد شکور يود أن يفوز برضى الله سبحانه وتعالی 
في تلك الحياة الخالدة عن طريق العمل والاعداد لذلك الیوم بما يتفق مع النور 
السماوي المبين. 
قال تعالى : 
CM ie lads GGG ALS EG‏ 
oS‏ َ‫ )۱( 
متیر © 
وسوف نكتفي بعرض ستة مشاهد للعالم الاخر ادلة سافرة لوجوده : 
المشهد الاولء ویمثل فترة الاحتضار التي تعد بداية الانطلاق من العالم 
المحسوس (الدنیا) الى العالم غير المحسوس (الآخرۃ)ء ويبدو ذلك جلیا في 
قوله تعالی : 
age‏ ا ا ا MIAO‏ ال Osi‏ 
ا Osa‏ 





(1) سورة التصص أية ۷۷ . 
(۷) سورة القیامة آية ۳۰-۲۹ 
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يقول سید قطب رحمه الله «وقد سار القرآن في تصوير المشهد على نسق 
حاص. ذلك انه عرض مشهد الاحتضار ‏ الذي سیاتي ۔ کانه حاضر الآن ثم 
جمل الحياة ‏ وهي حاضرة - كأنها من ذكريات الماضي , ليرى هذا الذي ات 
مه الساق بالساق من الهول والرعب؛ أو من الداء والالم, وبلغت روحه 
التراقي ء وتساءل من تساءل: ألا من راق يرقيه ويرفع عنه هذه الحال. وتوقع هو 
أنه مفارق هذه الدنيا وما فيها. . . ليرى صورته cole‏ ويستحضر في خیاله 
صورته الأخری» وهو IK‏ ويتولى ويذهب الى أهله یتمطی. تيها وكبرا. . 
وبينما هو يستعرض الصورتين على هذا التقديم والتاخیں يفاجاً بأنه هناك في 
الآخرةء فلا وقت للاستعراض . فان «الی ربك يومئذ المساق,) 

آما المشهد الثاني فيشتمل على اللحظات الاولى للروح البشرية في انتقالها 
من عالم الشهادة الى عالم الغيب. فعندما تنتزع الروح من قبل ملائكة الموت 
يصعد بها الى السماء الدنیا. وفي الوقت الذي تفتح فيه ابواب السماء إلى 
النفس المنيبة الخيرة, فانها لا تفتح ابوابها للنفس المكابرة الشريرة. 
قال تعالى : 


زیت کدرا age,‏ واش ERS LYS‏ منبش ولايد حاون 
oo” ve a de tet ed‏ & 27 ,46 1 ی 7۸ 
آل Ty Sees WA SEF‏ رى Din All‏ 


قال رسول الله 36: «إن العسد المؤمن اذا كان في aad‏ ماع مسن 
الدنيا واقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمسء محهم OUST‏ من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتی یجلسوا منه 
مد البصر ثم يجي» ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: آیتها النفس 





(۱) مشاهد القيامة في القرآن سيد قطب. دار الشروق, القاهرت. ص۸۰ 


(۷) سورة الاعراف آیة 4۰ . 


الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
السقاء وان كنتم ترون غير ذلك فیلخذها فاذا الحذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك الحنوطء فتخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الارض فیصعدون بها فلا يمرون على ملا من 
الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فیقولون : فلان بن OW‏ بلحسن 
آسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنیا حتی ينتهوا بها الى السماء الدنیا 
فیستفتحون له فتفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تلیها 
حتى ینتهی به الى السماء السابعة فیقول ال : اکتبوا کتاب عبدي في علیین» 
واعیدوه الى الارض JU‏ منها خلقتهم وفیها اعیدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
فیعاد روحه في جسده. 

فیاتیه الملکان (داخل القیں فیجلسان فیقولان له : من ربك؟ فيقول: ريي 
الله فیقولان : ما دينك؟ فیقول ديني الاسلام فیقولان له : ما هذا الرجل الني 
بعث فیکم؟ فیقول رسول الله فیقولان له : ley‏ علمك؟ فیقول , قرات کتاب الله 
فأمنت به وصدقت: فينادي مناد من السماء آن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره ویاتیه رجل حسن الوجه. حسن AST‏ 
طیب الریح فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له : 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخی فيقول: UE‏ عملك الصالح فیقول: رب 
pil‏ الساعة حتی آرجم الى أهلي ومالي . 

قال: وان العبد الكافر اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل 
اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
الى سخط من الله وغضب فیضرق في جسدہ فيتتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخحذها. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
یجملوها في تلك المسوحء ويخرج منها کانتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما هذا 

۲۳۹ - 


الروح الخبيث؟ فیقولان : فلان بن فلان بأقبح اسماثه التي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدنیا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله 
ےی ولا تفتح لهم ابواب السماء». 


فیقول الله عز وجل : اکتبوا کتابه في سجین في الأرض السفلی فیطرح روحه 
طرحا۔ ثم قرأ رسول الله 8 : دمن يشرك بال فكأنما خر مسن السمساء 


فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فیجلسان فیقولان له: من رېك؟ 
فيقول: cole cola‏ فيقولان له : ماديئك؟ فیقول: cole cole‏ لا ادري فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فيقول: هاه هام لا أدري فينادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من نار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه اضلاعہء ويأتيه رجل قبیح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك: هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر فیقول: انا عملك الخبیث 
فيقول: رب لا تقم الساعة») 

اما بالنسبة الى المشهد الثالث فیشمل نهاية الکون المحسوس واتفراط 
نظامه وحرکته. والانتقال الكلي لجمیم المخلوقات الى العالم الاخر الذي 
رفعت عنه الحجب بقدرة الله سبحانه وتعالی لیصیح محسوسا للناس . ففي هذه 
اللحظات الانتقالیة تختلف جميع المشاهد الكوتية لیری الانسان بأم عینیه 
جمیم ما وعد به من مشاهد اليوم الآخر. فاذا بالقمر یخسف ویقترن بانشمس 
بعد افتراق. واذا الاموات تخرج من القبور والنجوم تطمس رتتکس والجبال 
تتسف وتسیر كالعهن المتفوش. وتزلزل الارض لتلقي بکل ما في داخلهاء 
والسماء تکشط, والبحار add‏ والی غیرها من المشاهد الكونية التي سوف تقع 
في تلك اللحظات. وسوف نمرض بعضا من الآيات القرآنية الكريمة دلیلا 
ساطعا لما سیحدث في هذا المشهد من اليوم الاخر. 








)4( الميزان في تفسیر القرآن الجزء الثامنء ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


قال تعالی : ۱ 508 7 0 
patsy‏ ف سور سمه وید كلاش بل ند ادود ا 
دوب اد TAD Lal GE AED‏ 

8 عي صرح ع وح مسر ما Be‏ (۱) 

Anes‏ ریات فوقهم بوي ار ية 

0900 قال تعالى‎ 
POSES sce IMPOSE Oe Latiaiy 

OSA سامت‎ SEED Saya 

7 2 70 ری ےم مر رج تتاف 

oer‏ ہک سے سم سکم وا 

وت 0 راد ت رجارخفت © 

قال تعالی 1 700 

Ly‏ الاش رك( وت رالمالت O‏ تکَات مھ تا 
رکب که ی " 
قال تعالی 

sleep‏ ناك ال وریز 
جا( ERENT ON [SoA Se Sa‏ ود ينه 0چ تد 
۳ ے fe‏ لس ل ہک ے ص لجر إلى 
َه لات تب الى نتر لت ف الس جما مويه 9 





)1( سورة الحاقة آیة ۱۴۔۱۷ . 

(۲) سورة الانقطار أية 8-1 

(۳) سورة الانشقاق آية 0-1 

)4( سورة الواقعةف آية Naf‏ 

0( سورة المعارج آية 14-4 . 

(©) سور زج Ee‏ 


واشارة إلى المشهد الرابع ء فانه يشتمل على بعض من الحوار الذي سيدور 
بين اصحاب الجنة واصحاب النار بعد أن عرف كل طرف موثله الأخير في العالم 
الآخر۔ وسوف نصرض اولا بعض الکلام الصوجه من اصحاب الجنة الى 
اصحاب النار۔ 
قال تعالی : 


ود ا مص اتاب ا لار لا آنقدوجدناماوعد کا یا سے و e‏ 
لاه وش ینان يي لوٹ : 
dite ace‏ با رزوی ع 0 


اما بالنسبة الى النداء الموجه من اهل النار الى أهل الجنة فییدو ذلك ظاهرا 
في قوله تمالی : 


و وناد ئاس مب دآن‌آیشواعکیه JEN.‏ ما یتارزقصم 


pelici<at © POS open‏ لهوا 
َا ورتا NS‏ تاموتا 


ہے ۔۔ص ر ل 


ونا ادو لچ ^ 


والمشهد الخامس يعرض بعضا من سمات الذين ربحت تجارتهم في 
الحياة الدنيا وانابوا واستقاموا على الحق الذي جاء به الانبياء من عند ربهم. 
فتجد الوجوه المستبشرة» والضاحكة» والناظرة الى ربھاء والناعمة والمطمثثة 
الى لقاء الله سبحانه وتعالی . وفي المقابل نجد الذين خسرت تجارتهم في 
الحياة الدنیا لایثارهم الهوى وما تتوق اليه النفس البشرية على النور السماوي 





(۱) سورة الاعراف. AMEE A‏ 
(۲) سورة الاعراف آیة ۵۱-۵۰. 


المبين وتوجيهاته الغراء ونهجه القویم . فوجوه هؤلاء القوم في اليوم الآخر تکون 
کالحة. وباسرق وناصبة وذليلة. وترهقها قترة خوفا من لقاء الرحمن الرحيم . 
ومن الذي يخشى لقاء الرحمن سوى الانسان الظلوم الجهول. المكابرء 
الذي يقيل كل شيء ويُقبل عليه سوى الحق والحقيقة. وسنعرض بحضا من 
الآيات الكريمة التي تصف كلا الطرفين 


قال تعالى : 
ممتي كيس © یروتوم نبیر BEATA‏ 
قال تعالى 


pee‏ صر مسرلا 


CIO EE كتنر" ورف‎ GOA 
qty الک کا کرات‎ 4 Rion 
قال تعالى‎ 
erIsSOLO joe Obst کے‎ 
BBO weed Nea asd Ox 
"OAK موجن‎ 
والمشود السادس والأحير يبين ما يؤول الیه مصير كلا الطرفين ف في عالم‎ 
فالطرف الذي اناب واستقام على النهج الالهي. اولئك‎ . cn الخلود (العالم‎ 
هم حزب الله الذين أزلفت لهم الجنة بكل ما تحتوي عليه من نعم متعددة.‎ 
والطرف الثاني » الذي ادبر واستكبر عن آیات الله ونهجه القويم فهم حزب‎ 
الشيطان الذين سوف يساقون اليها وردا حيث العذاب المهين بكافة انواعه‎ 





)1( سورة القيامة آیة ۲۵-۳۲ 
)1( سورة عبس آية 1۲-۳۸ 
(۳) صورة الغاشية آية ۱۰-۲ 
«YA‏ 


قال تعالى : 
ید 9 تويزو جكو مير © رامین 
اراس اتا Poe‏ ف ال O‏ 
بتي “Sli‏ اتآ EOLA MAOLLO‏ 
pO az‏ کيا ےم سل( تن از 
راسمو pA BIE HON her‏ )متس 
BW Oaths OHEAILS Oost‏ إلا 
"ES AEFI‏ 
قال تعالی 

OGMIGO ASA AO‏ ف جت ایر 
ANSE ©‏ نیہ CSF ORAL‏ 
ILO a‏ تک Oita OVE,‏ 
arid‏ ولد 9 رکه Ost SO ea‏ 
وروی( نت نوز سور( PIO GT‏ 
تور 9 کلم 25 OSLO X58 vO,‏ 
Wise iy‏ روبز ترز © Bel BORA‏ 
29 © لمحب یمین BILE GIN‏ 


۳۷-۱۹ Uf سورة الحاقة‎ )١( 
۰-۲۳۹ 


Cateye‏ اا ف سر تكسم لا طز مرا 
pol‏ كز st STAD‏ يرون خلت للم 
© یشارت دايا جر 3 GENS‏ 
0 رت MEN‏ 2 @ جرش رتال قتي م تنش © 
راتکه ی ره oo‏ 
تروصو نكيم @ 14.5 “Owe Ba@ lo?‏ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع ان هناك اختلافا شاسعا بين قول الحق 
سہحانه وتعالى وما أدعاه الفلاسغة حول هلآ الموضوع . فشتانء شتان ما بين 
قول الخالق لکل شيء وقول المخلرق الذي اراد أن يرجم الغيب ويتحذلق 
بمكتوناته . اما بالنسبة الى المشاهد الستة وما احتوت عليها من آیات كريمة فهي 
تمثل بعقی ما ينطوي عليه الفكر الاسلامي » وقد اکتفینا بابراز هذه المشاهد بما 
احتوت من أيات كريمة كأدلة ساطعة على بطلان ما دعی اليه الفلاسفة وتوضيح 
قسم من الحقائق المتصلة بطبيعة الکون؛ التي قد اضلها القلاسفة . وللقارىء 
العريز ان یقارن بين کلام الله سبحانه وتعالی وما جاء به القلاسفة على 
اختلاف جنسهم ونهجهم الفلسفي . آملین للقاری» الكريم التوفيق والتجاح في 
الوصول الى الحق والحقيقة . 





(۱) سورة الواقعة آية 6٩-۱۰‏ . 
f~‏ 


الفصل الثالث عشر 


الإسان رالود 


مقدمة 
-. المفهوم الفلسفي للروح والخلود 
۔ انکار الخلود 
- خلود الروح 
ہ الر وحية الحديثة 
- المفهوم الاسلامي للروح 
- الروح الطيبة 
- الروح الخبيئثة 
- البرزخ 
مدة البر زخ 
۔ مکان البرزخ 
۔ العذاب والعیم في البرزخ 
- سیل الاتصال بين الاحياء والاموات 
- كينونة الانسان في البرزخ 
۔ البعث 
۔ المفهوم الانساتي للبعث 
- المقهوم الإسلامي لليعث 


۲ 


پسم الله الرحمن الرحيم 
ومين CMe‏ وت زک AG aN‏ ررق ينول درل 
se IVa tt Oa: ob Bip Maik‏ تاراپا ن کر مرو 


سورة الجاثية VE)‏ ~ 71( 


chi cyt 0 2 a rete se oe مر شم ,2,0 .الم‎ 
sail تیف‎ 3 


ع رم ہے چیہ رہم Bote (cer A‏ 2ج Rats (AN‏ 
من لقع شین مضعة لق وعبر خلت راشب نکم ون رق ارمام SLAG‏ 
مس مهوت BG‏ الح هر eter‏ پیھےہ روط بع 2 ane‏ 

حيس مم کم pa IS,‏ وڪم منيو 


“RGA 4 1‏ مه ص “low‏ یو 2 سے lana‏ ۳4 
وي ڪمن در دل كع أرذل شم لکیلایملمین بعد gle‏ شی اوتری PN‏ 
هیده GLE‏ الما آرت وریت ولتت من کل زوع تهيج © BS‏ 
یھ سے SCoPE ee‏ 

ale 4 ۱ 


SEE D وري‎ RST AAAS 
)۷- نك نی مور سورة الحج (ه‎ 


رن ASAE © TaN‏ مور 
ESS Qa B45 HNO Gy Fell‏ ماما اتا 


eter 
as 


ہے ا t ow‏ سم ہہس ہے ۶ے Tr,‏ کے سے voy > LD‏ 
salts‏ یرت Mir SAIC GO‏ 
سورة الحجر (۱ ۱ ~ 10( 
الى رو 2 کے ge‏ خلس 5 +f‏ ہے امه مرش ےر ote‏ 
ود وقدواع اتا POSS‏ بای انیت 69 
اي ر 1 
بل دا اکا نوا هونن كل AG ALES Ts‏ نکد وت © NDE‏ 
سی[ doe 8*3 aa hati Kad‏ د 
هی | لا ٹناالدیا نحن Oana‏ سورة الانعام (۲۷ ۔ ۲۹) 
=“ 


6 اس 


0 


اسان واکلود 


على الرغم من أن الله سبحانه وتعالی بعث نوره المبين الى الانسان منذ 
ولادة تاريخه» والحقائق الجمة الشاملة التي ينطق بها النور السماوي السامق 
وما ينطوي عليه من نسائم الهدی والرحمة وشابیب البرکات OLIN‏ في كلا 
الدارین» إلا أن الانسان ہما وشج عليه من طبائم وغرائز ادبر واستکبر عن هذا 
النور المبین بعد أن GAS‏ وانکر» فقد ذهب الانسان لیبحث عن الامور والحقائق 
التي تناسب اهواعه الذاتية منکراً وملحداً بکل حقيقة لا تتفق مع هواه الانساني 
وقد اخبرنا الله سبحانه وتعالی في أكثر من موقع في کتابه المکتون ان الانسان 
كفار للحق وللحقيقة نذكر منها هنا للتدليل فقط الآيات التالية: 


ور ممم ہے بث بہو ۱ 
Sit Says‏ 0( 


قال تعالى 


og 5 “es‏ ہک مھ 


le INS GUESTS SS‏ لاس من کل مثلوكان آلاسن أ ڪڪ 


ىوجلا ¢ ( 





(۱) سورة عبس أية ۱۷. 
(؟) سورة الكهف آیة ٠4‏ 
>“ 


فال تعالى 


قد سر ی شنم ای 
1 لامسكفورا 0۵ )۱( 


قالحقيقة البارزة أن الانسان عندما انکر الحقائق التي يفوح بها التور 
المبين وقاوم رسل الله سبحانه وتعالى بشتی الطرق والاساليب التي عرقت لديه. 
ليس لان هذا الور المبین یصوزه الحجج والبراهين القاطعة الدالة على 
مصداقيته» والآيات المبيتة حقيقته ولكن الانسان يريد أن يتحرر من الضوابط 
الخلقية والاجتماعية والسلوكية والشهوية التي يقررها هذا النور على اتباعه من 
الانس . 

لذلك ذهب الانسان یبحث عن الامور الاساسية التي تتعلق بحقیقة وجوده 
بعد ان اعرض عن الثور المبین. ومن آیرز القضایا التي واجهت الانسان منذ 
فجر تاریخه ؛ مشكلة الموت. لما لهذه المشكلة من آثار عظيمة على بقية اسرار 
الوجود الانساني» فقد حاول الانسان في حقبة من تاریخه ان يجد حلا لهذه 
المشكلة العاتية ولکن كان مصير كافة المحاولات الفشل الذریعء وستبقی هذه 
المشكلة من الآيات الکبری الدالة على صدق النور السماوي المنیر. 


قال تعالى 
وک لام gh‏ دبک SpA‏ 
در لین va‏ © دنل یعس ریس کان 
SSH EAI Mis‏ 9« 


(۱) سورة الاسراء آیة ۸٩‏ 
(۲) سورة ق آیة ۳۷-۳۹ 
ITE‏ 


ویصد أن فشل الانسان في التحلل والهروب من الموت. انقسم الفكر 
الانساني حول مشكلة الموت الى قسمين. فالقسم الأول عدّ الموت محطة 
اخيرة للانسان ولا یوجد بعدها شيءء وانها الفناء الحتمي للانسان. والذين 
ذهبوا الى هذا القول الفسلاسفة الطبیعیون والوجودیون. والنفعیون, 
والشیعیون وكفار العرب. وسوف نعرض بعضاً من النماذج البشرية في 
مخاطبتهم رسل الله سبحانه وتعالى واستبعادهم وانكارهم کل شيء ممكن ان 
يحدث للانسان بعد الموت» ولثری كيف واجه الحق هذه الاقاويل الضالة 
بالحجج والبراهين الدامغة . 
قال تعالى 


بیقر ہرشع وش بای ظا دوعت © # NEE‏ 


عر وہ مھ کی 7 ita‏ م بس ب Pe ae‏ و 7 3 
امو €9 ان إلاكيساننا الداتموث و اوم انمو 9 إن 


ولا رل Oe RAO alban‏ قارب ارفا 
کون aS Aa O tir ah SIO‏ 
مه دنم “Oca @ gait‏ 
قال تعالى 

بل قالوا یڈ ل ماشال SIM‏ فالوا دافا EME SWE‏ 
بر Doi Gis ie Gerais GO‏ 
Sis‏ الارض ومن ور سان OAC‏ سیغولون رن فل افلا تد گروبت 
seat 558‏ اص رب السز انكلم © JASNA‏ 
ESS‏ © زیی مت سوت SAAB‏ 
Oye‏ ہے ا ہے رت AR‏ 
(1) سورة المؤنون آية Moe Ere‏ 

۲6۵ ۰ 


قال تعالى 
ct hee‏ سے و Le‏ و Eyre ry sete‏ میس ی کم 
Bos SCAN cis,‏ لا خر وما هم ذلك من وار ان 


ver 74‏ وس 2~ د 22و 


es Ras Oasys‏ ابیت ماکان مج AT‏ مالو نخان بیان 
کے مرو 9 ی مه AX‏ تماق امد ارب نی وی 
ا رالاس لاتوت یہ 
قال تعالی 

نكن A SL ce‏ يا 9© وكير salem‏ 
قال تعالی 
OS‏ رید نامات BA‏ رنب وید کت زر © 
قال تعالى 

وك بوت آیداوشتا وکا شرا یلما اموت GUA‏ 
SAO LAN ROG‏ متت يدم تنه 02 
کج سآ نکر( یتقو ددر اتم @ 
نوعو نكيم AIO‏ شر ایر sip Mie‏ 9 





(۱) سورة الجائية آية 75-514 
(؟) سورة مريم آیة ٦۸٦٦‏ 
(۳) سورة ق أية ٤-٢‏ 
(4) سورة الواقعة آية ۵1-6۷ 
٭ہ٢٤٤۔‏ 


مر 8 ttre‏ ہے ره ہے چ 
AGA‏ تھ VCE SAAB‏ وھ als.‏ من ترا Bribes‏ 
5-5 علفةٹرمن 2 we Oe, PERS.‏ ہے - اتی و5 مم 
ثم من pe Ars pile‏ علق 2 se‏ وف الا ما 


قمعي 2 ہی 29 سے کے 1 و 
یو منص وم کیا دهاجم یه ES gleam‏ 
aL?‏ مع 2۴ و 


th aN‏ لامها الما رت ات رکز 
م لظ 2 1 Brae 38 saree oS‏ 
زیع‌تهیج SbF LEMS Achat aia)‏ اون 


O16 jal god al لاه یه لارنب فاو‎ 

قال تعالى 

SCS CIS‏ موی دید( کرو ماه آزسیینا 
GSAS SEI‏ من یدزی لس IS‏ 
رطق تولك OBIS SARE‏ 


ci ttl‏ يسول لا eA‏ روت کتک لب 
ina pel‏ ہت bees oi‏ وت ASTD‏ 


ےک 4 oe‏ سم 3 سے کے ےوہ = 
Koei‏ فظلواهیه یم رجون وا ماس کرٹ ارتا بیغ 0 سو 
قال تعالی 


OSES AAI GAGs ots توعد‎ 
es; 0 WEI من قبل‎ eet بل بدا کم ما‎ 
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إن الحق سبحانه وتعالى اجاب هؤلاء الذين انکروا الحياة بعد الموت 
والغيب وما یتصل يه من حقائق بعدة اساليب مختلفة ومتنوعة ليعقل هؤلاء 
المتكرون كل حسب طاقاته العقلية ومقدار الحاده بالامور الغيبية. انه سبحانه 
وتعالى ذكرهم ونبههم الى مصير الانسان قل ان يُخلق انه لم يكن شيئا مذکوراء 
سواء اكان هذا الوجود جسماني أو روحاني ؛ وبالرغم من هذا العدم فأنه Be‏ 
الانسان بمراحل الخلق المخلقة من تراب » وماء مهين مرورا بالمضغة والعلقة 
حتى پر قسم منهم الى ارذل العمر. وهذه كلهادلائل ناصعة على ان الخلق بعد 
الموت اسهل من الخلق من العدم . هذا بجانب ان الحق سبحانه وتعالى ذكرهم 
ob‏ كل ما يفقد من الاجساد داخل الأرض موجود في كتاب حفيظ لکل هذه 
المتغيرات وما یفنی منها أو يتحلل. زيادة على هذا فان الله سبحانه وتعالى 
ضرب لهم مثلا الارض الهامدة وكيفية احیاء النباتات فيها عن طريق نزول الماء 
نموذجاً b>‏ لقدرة الله سبحانه وتعالى على احياء الاشياء الهامدة والتي لا تملك 
مقومات الحياة أو البعث في نظر الانسان. أضف الى هذه الآيات انزال العقوبة 
على أحد الأقوام المنكرة للبعث كدليل جازم على عدم صدقهم ويعدهم عن 
الحقيقة . 

وقد تحدی الحق سبحانه وتمالی هؤلاء المنكرين للبعث ان يكونوا كما 
بريدون من الاشياء التي يصعب بعثها من وجهة نظرهم . ولكنهم سوف يبعثون 
بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. كما اخبرنا الحق عن حقيقة هؤلاء المنكرين 
للحق والحقيقة انهم لو فتح لهم باب من السماء ليشاهدوا عین اليقين کل أو 
بعض مكنونات الغيب واسراره لما آمنوا بالغيب وما يتصل به من حقائق . كما 
انهم لو شاهدوا بأعينهم مصيرهم في جهنم وتم اعادتهم للحياة الأولى بنا على 
امنياتهم ليؤمنوا بالفيب وما يتصل به من حقائق لما آمنوا بل يعودون ثائية 
لیقولوا؛ إن هي إلا حیاتنا الأولى . 

أما القسم الآخر من الفكر الانساني فيحتوي على ما ذهب اليه فيثاغورس » 
وسقراط: وافلاطون. وارسطوء وفلاسفة الشرق» حيث اعتقدوا جميعهم بأن 

- ۲6۸ 


الموت يعد نهاية حتمية للجسد الانساني dad‏ اما الروح فانها لا تتحللء ولا 
تفسد, ولا تموت. بل انها تعيش خالدة دون ان تمثْل للحساب أو العقابء لان 
صفة الخلود من طبيعة هذه الروح. 

Ley‏ يؤسف له كثيراً ان فلاسفة الشرق الذين ترعرعوا في ديار إسلامية 
اعتقدوا ہما جاء به فلاسفة الیونان حول هذا الموضوع . يقول الآلوسي : «اما 
فلاسفة الاسلام فقد ذهبوا الى راي مخالف لجمهور المسلمین. فقد قرروا أن 
الاعادة روحية فقط وليست مادية, وهذ! راجع الى انهم ميزوا بين النفس والبدن» 
أو بين الروح والجسمء على اساس أن الروح هي الجوهر والبدن هو العرض 
اللاحق له. ونحن نعلم أن الااعراض تزول اما الجرهر فلا . اذن المعاد هنا ليس 
إلا عودة الجوهر الروحي . آما اليدن أو ان شثت مجموعة الاعراض» فلن تعاد 
لانها تحللت وفسدت. ولا يمكن اعادة ما قد تحلل وقسّدء(۔ 


إن هذا الاعتقاد الخطير الذي یخالف ما يربو على ستة وثلاثين مشهداً اقل 
مشهدفيها يحتوي على آية کربمة» جميعها تتحدث عن البعث الروحي 
والجسدي معاء وليس هذا بالأمر العجيب طالما عرفنا ان المثل الاعلى عند كل 
من الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد هم فلاسفة الیونان . 

ofp‏ المثل الاعلی عند الكتدي هو سقراط شهيد الوثنية في این وقد الف 
Ls‏ كثيرة حول سقراط وحول محنته وآرائه » وهو يحاول التوفيق بينه وبين ارسطو 
على طريقة أهل المذهب الافلاطوني الجديد. . . والكندي اول. من Jet‏ 
بمذهب أرسطو وحذا حلوه قي تأليفه . . . ويعزز هذا ما يقوله الكندي من ان 
العالم غير متناو بالقوة ولا بالقعل» وان الحركة لا نهاية لها" 

«یری الغارابي أن افلاطون وأرسطو انما یختلفان في المنهج » وفي العبارة 
اللغويةء وفي السيرة العملية لكل منهما؛ أما مذهبهما الفلسفي فواحد. وهما 





(۱) الفلسفة الاصلامية في المشرق ص ۳4۳ 
(۲) تاریخ الفلسفة في الاسلام ص ۱۸۹ 
۲4٩۰‏ - 


عند الفارابي إمامان للفلسفة. ولما كان الفارايي يرى ان كلا من افلاطون 
وأرسطو مفكر مبتكر مستقل كان اجماعهما على رأي اوثق في نظره من عقيدة 
الامة الإسلامية جمعاء اذ تقلد إماماً واحداً وتنقاد له انقیاد! اعمی»(6. 

اما ابن رشد الذي کان یقوم بتأويل الایات القرآنية لتتفق مع ارسطو وارائه 
كان یری ان ارسطو هو الانسان الأكمل والمفکر الاعظم الذي وصل للحق الذي 
لا ینتابه الباطل . 


ءوقد عاش ابن رشد معتقداً ان مذهب ارسطو اذا فهم على حقیقته لم 
یتعارض مع اسمی معرفة يستطيع ان يبلغها إنسان؛ بل كان یری ان الانسانية 
في مجری تطورها الأزليء بلغت في شخص ارسطو درجة یستحیل ان یسمو 
علیها حدم 

وقد هبت نسائم هذا الفكر الانساني حدیثاً تحت عنوان الروحية الحديكة 
حيث ادعت ان العالم الروحي لم يعد محجوبا عن الانسان اذ بامکان الانسان 
ان یعرف الکثیر عن طریق المشاهدة والاتصال بالارواح بعد أن کشفت الابحاث 
والتجارب الروحية على ايدي كيار العلماء عن طبيعة وأسرار وخفایا هذا العالم 
الروحي (الاثيري) . 

وقد ذهب دعاة الروحية الحديثة برجم الغيب دون هوادة فقد تحدثوا عن 
طبيعة وأساليب الحياة» وشخصية الانسانء وانظمة الحكمء وأسس الحیاۃ 
الاجتماعیةء والثراب. والعقاب, وحیز ووزن الروحء وأساليب التسليةء ونوعية 
الالعاب الرياضية في العالم الروحي . 

ديرى دعاة الروحية الحديئة أن للانسان جسدین» احدهما هو الجسد 
المادي الذي یفنی بالموت ويتحلل إلى تراب وثانيهما هو الجسد الاثيري 


)1( المصدر السابق من ۲۰۱-۲۰۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۴۳۸۰۔۳۸۰ 
Yo. -‏ ~ 


الذي یتقل بالموت الى عالم أثيري جديد يختلف تماماً عن العالم الدنيوي 
الذي نحیاه. ویسمون هذا العالم الاثيري الجدید «عالم الروح» حيث تستمر 
فيه السیاة الروحیت وتلقی فيه الروح ٹوابھا وعقابهام(۱). 


ویری جيمس فتدلاي وهو من Boa‏ الروحية الحدیثة: - 


«إتنا نحن في هذه الدنیا OW‏ أرواح تخلفنا اجسام فيزيقية وأن الموت 
ما هو إلا انقصال الجسم الاثيري أو الروحي عن الغطاء الفيزيقي . والجسم 
الاثيري هو الجسم الحقيقي البافي وهو في شكله نسخة طبق الاصل من 
مقابله الفيزيقي . وعلی هذا الاعتبار یسهل علینا ان نفهم كيف انه بتوافر شروط 
خاصة لا نعرفها يستطيع هذا الجسم ان یخلف نفسه بمادة فیزیقیةء ثم يعمل 
تحت رقابة العمل كما نعمل نحن أنفسنا»(). 

ومثل ما لهذا التوجه من انصار. فان له معارضین اماطوا اللثام عن حقيقة 
هذا التیاں واظهروا للعیان جمیع نقاط الضعف والتخبط التي یمج بها هذا 
التوجه ۔ 


«والواقع ان صانعي الروحية الحديثة ومروجيها لهم منطق علاب جذاب في 
تدعیم دعاواهم ولفت الانظار الیها وجمع الانصار وال صلقاء حوئها نهم 
یدعمون دعاواهم بنصوص مما جاء في الکتب السماوية من المتشابه الذي 
یجازفون بتأویله حسب اهوائهم. ومن الواضح الصریح الدلالة الذي يحرقونه 
عن مواضعه بعد ان يبتروه من سياقه ویقطعوه عن مناسبته ویخرجوا الفاظه عن 
مدلولها جاهلین او مدلسين. وهم یدعمون هذه الدعاوی أيضاً بنصوص من 
المأشور في التاریخ عن السابقین الاولین من المجآهدین؛ والحواربین 
والصالحین بعد أن يخضعوه لمفاهیمهم ویقیسوه الى اشباه له مما ینسپونه 
لوسطائهم. مما جرت نظائره ولا تزال تجري على ايدي المشتفلین بالشعوفة 
(۱) الانسان روح لا جسدء د. روف عبیدء دار الفکر العربي القاهرة. ۱۹۷۱ - ص۹٦‏ 


Findlay A. James. On the Edge of the 09: London. 1854. pp. 22 (¥) 
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والطلاسم ولهم براعة فائقة في تدعيم ذلك كله بالعلم التجريبي الحديث وربطه 
بقواعده واصولهء والاستعانة على ذلك باجهزة والات تضفي على اوكارهم ثوب 
الجد والوقار الذي ينبخي للبحث العلمي المشزه عن الاغراض والمحاط 
بالضمانات التي تدفع شبهة الغش والخداع . لذلك لم يكن عجيباً ان تجتذب 
دعاواهم كثيراً من الاسماء الضخمة الرنانة في الشرق وفي الغرب. . . فهي 
شعية من الدعوات المريبة التي تأخذ الناس من كل جانب» والتي تلبس مختلف 
الاثواب وتخفي حقيقتها تحت مختلف الاسماءء محاولة بذلك أن تعطي کل 
الميادين وتتغلفل الى كل الاتجاهات وتقف للناس في كل سبيل. فهي تارة 
تنتحل اسم العلم» وهي في تارات اخرى تتتحل الثالوت الماسوني المشهور 
«الحرية والاخاء والمساواة» أو السلای أو الرحمق أو الانسانيت أو محاربة 
الالحاد والمادیةء وهي أبعد شيء حقيقة وعدفاعن کل ما تتستر تحته من اسماء 
واغراض. . . أما البينة الکبری التي يطنطن بها الروحيون وهي تصویر الاشباح 
UL‏ تصوير تلتقط صورهم في الاشعة تحت الحمراء فمن المهم ان يعرف 
القارىء أن الذين يلتقطون هذه الصور المزعومة اشخاص معيتون ممن یسمونهم 
دوسطاه» فهم وحدهم الذين یقومون بالتقاط الصور. ولیس مسموحاً لغيرهم بان 
يقوم بهذا العسل. وكل ما يسمح به للزائر المتشدد هو ان يشتري الالواح 
الحساسة ويضعها في آلة التصوير. اما آلة التصوير نفسهاء وأما الذي يلتقط 
الصورة فلا سلطان له عليها ولا رقابة . على أن صور الاشباح المتتقطة والمزعوم 
أنها ارواح كلها صور غاتمة . والروح يظهر فيها مغلفاً بٹوب شفاف ابيض كثيف 
نوعا ما بحيث یحجب قسمات الوجه واکٹر تفاصیل الجسد . وليس بين الصور 
الملتقطة صورة واحدة يبدو فيها الوجه سافراً تماماً. فهو غائم بحيث يتعذر 
الاستدلال على صاحبه أو اقامة الحجة على مطابقة الصورة الملتقطة لبعضص 
الوسطاء أو الاشخاص. . . إن المس الروحي الذي اشبعه الروحيون حدیتاً وهو 
استحواذ روح شريرة مشاغبة لميت على احد الافراد. وإصابته بامراض موذية 
ودفعه ألى ارتکاب الجرا أئم وتعاطي المخدرات والمسكرات يدل على العجب 
في .ان تظل هذه الأرواح الضالة الشريرة في قلقها واضطرابها حتى تنبهها دائرة 
-٢۔‏ 


روحية في الحياة الدنیا! أليس الأولى بهذه المهمة سكان عالم الروح نفسه الذين 
يتولون قيادة هذه الدواثر الروحیةفء والذي يعالجون ساكني الارض في حياتهم 
الدنيا ويرشدونهم؟ 


هل يعقل عاقل هذا الخلط الذي لا مبرر له؟ أرواح الموتى ترشد الاحیای 
بينما الاحياء يرشدون ارواح الموتى !. . . فجاء هؤلاء الروحيون يزعمون آنهم 
یمالجون مرضى النفوس من الاموات أيضاً. الیست هذه المزاعم اشد فتكأ 
بالعقول وافسادا للمجتمع من تدخین الحشيش Dy‏ 

وجدیر بالذکر ان الروحية الحديثة ظهرت للوجود سنة ۱۸6۸ في احد قرى 
ولاية نيويورك . ومن اشهر من ساهم في نشر هذا الفكر الروحي الحديث «جون 
ادموندزه الرئيس السابق للمحكمة الامريكية العليا في ولاية نیویورك وعالما 


الكيمياء وجيمس gt pile‏ «رويرت هیره عن طريق تشر المؤلفات والدراسات 
والابحاث حول الروحية. 


والشي» العحیب ان دعاة الر وحية ذهبوا في ابحائهم وتخیلاتهم في البحث 
عن حقيقة الروح وهي في العالم الأثيري كما یذعون بالرغم من أنه من الأهم 
والاعم فائدة ان یبحثوا في حقيقة الروح وهي مرتبطة بالجسد المادي . ولکن 
تشابه الاهداف ييتهم وبين الفلاسفة القدماء جملهم یلتقون في نفس 
الاسلوب . فقد ذهب الفلاسفة القدماء إلى رجم الغیب العلوي بلا هوادت 
تارکین وراءهم کل ما یتصل بغیب الحاضر والمستقیل للعالم السفلي. 


ان التحدي الصریح للذین لم يؤمنوا بالهدی السماوي المنیر وبا ينطري 
عليه من حقائق تتصل بالعالم الآخرء أن بحاولوا کل ما في وسعهم مستعیئین 
بکل ما یتوفر لهم من اسباب المساعدة من ان یمنعوا انتقال الروح والامتثال 
لاوامر بارئها. فاذا تحقق لهم ذلك. فلا بد من التسلیم لهم يما یعون . اما اذا 





)١(‏ الروحية .. دعرة هداب د. محسد محمد حسینء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزیم: بیروت. ۱۹۸۱ء ص 0۳-۲۳ 
Yor.‏ ~ 


فشلوا في تحقيق هذا الامر فلا بد لهم أن یسلموا معنا للهدى السماوي المنیر. 
وقي حالسة تسليمهم للحق فلا يجوز لهم ان یرجمسوا الغیب مهما كانت 
المبررات. لان الحق سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب لذاته» ولا يطلع عليه 
lant‏ الا من ارتضى من رسول ليكون بمثابة النذير والبشير للانسان . 

قال تعالی 07 
التب قلا رقم( اكت ی ول 
OE‏ جلف من بن یوم تزور ° 


نے بت مت هن oe‏ 


والذين لا يؤمنون بالغیب ومالكه علیهم ان یمنمو! خروج TIM‏ من 
الجسد. وهذا العمل اسهل یکثیر من احضار الروح بعد خر وجها من الجسد. 
لاننا نعلم على الاقل ان الروح داخل هذا الجسد. فاجبار الروح على البقاء 
فيه أسهل بکٹیر من البحث عن الروح في کل مکان بهدف احضارها والتحدث 
معها. ولماذا لا یکون التحدث مع الروح وهي داخل الجسد بهدف التمرف 
من خلالها على موعد انطلاقها النهائي من الجسد المادي؛ والی اين ستذهب؟ 
وماذا ستواجه؟ . ولكن يبدو جليا ان الدافع الذي كان وراء الفلاسفة القدماء في 
رجمهم للغیب. هو نفس الدافع الذي دفع دعاة الروحية الحدية في ما ذهبوا 

آما الديانة الهندية فقد احتوت على ما اشتمل عليه الفکر الانساني 
بشطريه» حيث اعتبرت ان الموت نهاية کل صابن وطن نفسه على التحمل 
لتلك الالام والمصاعب التي تفرزها الحیاة. فالفناء الابدي والعدم النهائي 
والراحة التامة لاتباع بوذا الذين تحملوا المصاعب والالام ء فالموت يعد الجزاء 
الاوفی في ضوء تعاليم هذه الديانة . اما اولئك الذین ابتعدوا عن الطریق القویم 
فلهم الرجعة الملعونة» حيث تحل آرواحهم في اجساد حیوانات وهذه عقيدة 
التناسخ . 


(۱) سورة الجن آية ۲۷-۲۰ 
ot.‏ . 


المفهوم الإسلامي للروح: 

بعد ان عرضنا في الصفحات السابقة خلاصة ما جاء به الفكر الانساني عن 
الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد المادي في حالة الموت. لا بد من ان 
نعطف بنظرنا الى ما يفوح به النور السماوي المبین من معلومات صادقة دقيقة 
حول هذا الموضوع الهام . 

ان آلمقهوم اللغوي للروح هو عبدا الحياة الذي يقوى به الحیوان على 
الاحساس والحركة. ويمكن ان يشار الى الروح بصفة المذكر والمؤنث فتقول 
هذه الروحء وهذا الروح . 

ققد وردت کلمة الروح بمعان متعددة في القرآن الکریم وذلك حسب سياق 
الآيات القرآنية الكريمة فالروح قد تعني جبریل عليه السلام حسب الآيات 
القرانية التالية : - 


قال تعالی 
کا OEM‏ تب رت ری © از ی 
قال تعالی 


Sher 


© تشخ الٹڈیں یں DAS‏ الک EGER‏ 
وی ٹین 68« 


قال تعالى 
شی من کات عدو RAGA ASAT EAT LAS‏ 
ید گے یت ^ 


(۱) صورة الشعراه آپة ۱۹6-۱۹۳ 
(۷) صورة النحل آية ۱۰۲ 


(۳) سورة البقرة آیة ۹۷ 
۲۵۵ ~ 


وقد يعني الروح غير الملائكة لكنه يصاحبهم في الوحي والتبلیغ . ويبدو 
ذلك في قوله تعالى : 
LOUK ANE‏ نيتيم در ج ای کی تلاز © 
وقد تعني الروح أيضاً ما تزل الى الانبياء عليهم السلام من عند ربهم . قال 
تعالى : 
KAI‏ ین یکیو SN‏ 
seb TY]‏ 
قال تعالى 
teats SIS‏ موم یالککب وق کامن بعد JL Nan‏ وَءَاتَيتَاعِسیانَ 
‘hoe sedi‏ نه بروج العدیں SCR‏ رسو لیما لا جوج انشتکم 
ارغ ا ASS‏ ور ہکےہ 
قال تعالى 
رت زیت کی تا FESO‏ ریما ایک ولا الإيمنٌ ولک 
له واچ دیپ من کنا من باوكا و لد إل O pied‏ 





)1( سورة القدر Af‏ ۵-4 
(۲) سورة النحل آية ۲ 
OD‏ سورة البقرة آية ۸۷ 
(4) سورة الشورى آیة 6۲ 
۲۵۹ 


ومن معاني الروح التي تناولها القرآن الكريم ما أيد الله به حزبه من الانس ‏ 
قال تعالى . 
تمد اممو پا یخرب ثرت من کا اه ُو 
کارا باهش DAA SEN AGE SACI‏ سکب 
فوم ITN‏ برح یداه کی مكيبا 
هدر خی ارس لیم روش SMe RAMs‏ 
ومن محاني الروح التي یذکرها الحق في کتابه المنیر الروح الالهية وما ینفخ 
منها في جسد الانسان لتدب فيه الحياة إثر هذه النفخة الروحية الإلهية. 
قال تعالى 
ودرب لمكن phic si pole CHGS‏ ڑا 
سم وین زوس OD Sse MAB‏ 
قال تعالى 
ات لس A‏ حول اشوین () یل 
es at‏ لبم Day SBE LSA‏ ؟ 





(۱) سورة المجادلة آية ۲۲ 
)٢(‏ سورة الحجر آية ۲۹-۲۸ 


۳ سورة السجدة آية ۷ 
۷۲۵۷۰ ۰ 


ويما أن الریج التي تسكن الجسد الانساني وتفارقه في حالتي النوم والموت 
هي موضوع دراستنا فلا بد من القاء ب بعض الضوء على حة حقیقة وماهية ‏ ونوعية هذه 
الروحء والی این سيؤول مصيرها بعد فراقها للجسد وهل هي خائدة ام فانية . 


إن المعلوسات التي ارادها الحق أن تکون واضحة جلية للانسان حول 
موضوع الروح تكاد تكون بسيطة جداً لأنها من أمره سبحانه وتعالى » وقد جعلها 
من الامور الغيبية الني خص نفسه بمعرفتها. وقد جعلها سبحانه وتعالی من 
الآيات الدالة الکبری على وجود وصدق ما جاء به رسله من عنده سبمحاته 
وتعالی . كما ان الحق تحدى جميع المنكرين والمستكبرين للحق أن یمنعوا 
خروج السروح کدلیل ساطم على فشل انكارهم» واستكبارهم. وبطلان 
حججهم. ومحصدودية عقولهم؛ وضعف دعواهم ليعودوا الى طريق الحق 
والصواب. ويتبعوا اوامر الله سيممانه وتعالى ویجتنبوا نواهیه . 


فالروح ای تسكن جسم هیال ae‏ 2۳۳۲ نوعان ؛ فالتوع 
الأول: الروح الطيب ا ا 
فیصعد بها حتی السماء وہ SR‏ مس » ثم تعود الى 
الجسد في القبر. والنوع الثاني : الروح الخبيثة التي لا تفه تفتح لها ابواب السماء 


تعود الى الجسد داخل القبر۔ 
قال تعالى 
اک کر وا پاتا واستکیروا Gi‏ لاقت کم او اتد لای نوت 
تج یمن Das Heian‏ ری | عم 


ی د 
)١(‏ سورة الاعراف آیة ٠٤‏ 
۲۵۸۰ 


روى الإمام احمد عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في جتازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما بلحد 
فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیں وفي يده عود يتكت به 
في الارض. فرفع رأسه فقال: - استعیذوا با من عذاب القبر - مرتين او ثلاثاً 
- ثم قال : إن العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال الى الآحرۃ نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه, OS‏ وجوههم الشمس معهم كفن من اکفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة. حتی یجلسوا منه مد البص ثم يجيء ملك 
الموت حتی یجلس عند رأسه» فیقول: ایتها النفس المطمئئة اخرجي إلى مخفرة 
من الله ورضوان - قال : فتخرج تسیل كما يسيل القطر في السقاء فیآخذها فاذا 
اخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتی يأخذوهاء فیجعلوها في ذلك الکفن» 
وفي ذلك الحنوط ویخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض. 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى 
ينتهوا به الى السماء الدتياء فيستفتحون له فیفتح له» فيشيعه من کل سماء 
مقربوها الى السماء التي تليها حتى يتتهى بها الى السماء السابعة, فیقول الله 
عز وجلل : اکتبوا كتاب عبدي في عليين» واعيدوه الى الأرض» فاني منها 
خلقتهم وفیها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخری» قال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فیقولان له من ربيك؟ فيقول ربي الله ء فیقولان له ما دينك؟ فيقول ديني 
الاسلامء فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هورسول الله صلی 
الله عليه وسلم؛ فیقسولان له وما عملك؟ فيقول قرات OLS‏ الله فآمنت به 
وصدفت فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي» فافرشوه من الجئة وألبسوہ 
من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة, فیائیه من روحها «طيبها» ويفسح له قبره 
مد البصرء قال : ویاتیه رجل حسن الوجه؛ حسن الثیاب. طيب الریح فیقول 
آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له من انت فوجهك الوجه 
يجي» بالخیرا فیفول آنا عملك الصالح. فیقول رب pil‏ الساعة» رب اقم 


الساعة حتى ارجع إلى اهلي ومالي 8 
aE‏ 


قال: وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الآخرة. نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرہ ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ایتها النفس الخبیثة أخرجي 
الى سخط من الله وغضب قال: فتغرق في جسده فيتتزعها كما ينتزع السفود 
من الصوف المبلول» LIES‏ فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح. ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قائوا ما هذه 
الروح الخبيثة. فیقولانء فلان بن فلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنیا حتى ينتهى بها الى السماء الدنياء فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «لا CEE‏ لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی 
يلج الجمل في سم الخياط» . فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتابه في سجهن في 
الأرض السفلی» فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ دومن يشرك بالل فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق» . فتعاد روحه في 
جسدهء ویأئیه ملكان فیجلسان. فيقولان له» من ربك؟ فيقول هاه هاه لا 
ادري» فيقولان ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا ادری ء فيقولان ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ فيقول هاه هاه لا ادري ؛ فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي» 
فافرشوه من النارء وافتحوا باباً الى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه ويأتيه رجل قيبح الوجهء قبيح الثياب» منتن 
الريح » فيقول ابشر بالذي یسؤوكء هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول من انت 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول Uf‏ عملك الخبیث. فيقول رب لا تقم 
الساعةع(). 


وقد سالت الیهود رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الروح. فأوحی الحق 
صبحانه وتعالى الى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الاية التالية : 





(۱) تفسیر ابن كثيرء المجلد الثاني» ص ۲۳۳-۲۲۲ 
- %۰ - 


قال تعالى 
مرح روت ل وا By‏ ےکم صے r ee‏ گی 
i355‏ لک عن اروج فل HALEN‏ وم اویش یَدَالیلر ( ره 


وايماءة الى الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد الانساني في حالة 
الموت؛ والی ما تؤول اليه في بوم البعث. فهذا ما سنذكره بالتفصيل في 
الصفحات القادمة نحت موضوعي البرزخ والبعث. 
البرزخ : 

في الوقت الذي لم تُذكر فيه كلمة برزخ في قوامیس الفلاسفة ورواد الفكر 
الانساني الذين رجموا الغيب دون هوادةء ومن تبعهم من البشر وبالذات دعاة 
الروحية Biel‏ حيث ظنوا أن طبيعة الأشياء في عالم الروح بلغة الفلاسفة 
والعالم الاثيري بلسان دعاة الروحية الحديثة واحدة لا تختلف من مرحلة الى 
آخری في هذا العالم الغيبي » فان الحق تبارك وتعالی اخبرنا عن كلمة البرزخ 
في ثلاة مواضع في كتابه المكنون» هذا بجانب الآيات القرانية الكريمة والسنة 
النبوية الطاهزة التي تخبرنا عن بعض الأمور التي تحدث في فترة البرزخ . 

لقد ذُکرت كلمة برزخ في سورة الرحمٰن وتعني في هذه الآية من سورة 
الرحمن «الحاجز الذي يحول دون التقاء شیئون» . 
قال تعالی 

^ بان انبا بورح ليان(‎ ales 


. وینفس المفهوم ذکرت ايضاً في سُورة الفرفان‎ ٠ 





(۱) سورة الاسراء آیة Ae‏ 


(۷) سورة الرحمن آية ۲۰-۱۹ 


قال تعالى 
ل رمك ہے ever‏ ع سے ساح ور يہ ور ہے (DS‏ سیر تن 
٭ ماسر UREA ILA SAN‏ ماج مر 
+ لض يماو (a)‏ 
وحِجرا ئحجورا (” 
اما في سورة «المؤمنون» فقد ذُکرت كلمة برزخ بمعنى الفترة التي تمتد منذ 
لحظة وفاة الفرد حتی يوم البعث. 
قال تعالى 
2 ہے چ2 لو سي ور سے ہے وم 5 1 Ave‏ ی کرحم 
مورا آسدهم مت تال رب CHATS Darel‏ 
bes ws‏ یع ہے BL‏ هم نوس See we‏ سے Ark‏ (۲) 
LBC LG‏ هو قايلها ومن ودأيهم رزخ بو بعشون 


ونلاحظ ان المعنى واحد لكلمة برزخ في الثلاث OUT‏ السابقة حيث 
تدل جميعها على الحاجز الذي يحول دون التقاء شيثين . فكلمة برزخ التي 
تتصل بالعالم الغيبي تدل على الحاجز الذي يحول دون اتصال الحياة الدنيا بیوم 
البعث وبالتحديد يحول دون الانتقال من الحياة الدنيا الى يوم البعث؛ كما 
ان العودة من البرزخ الى الحياة الدنیا محال» وقد تختلف مدة البرزخ من فرد 
لآخر حسب قرب أو بعد موعد رحيله من الحياة الدنیا بيوم البعث. 


وقد جمع ابن القيم في كتابه «الروح» الشيء الكثير عن الامور التي تتصل 
بالبرزخ وما يجري فيه من احداث متعددة. ولكن صفة التعارض والازدواجية 
تبدو بارزة بين أغلب الآراء التي طرحت حول هذا الموضوع. فتارة يكون 
التعارض مع النصوص القرآنية » وتارة اخرى يكون مع السنة النبوية الشريفة. 


لذلك فاننا في حديئئا عن هذا الموضوع الغيبي لا نريد أن نتعدى المفهوم 
الساطع للايات القرائية التي لها علاقة مباشرة وقوية بهذا الموضوع وكذلك 
بالنسبة الى السنة النبوية المطهرة. اضف الى ذلك أنه لا يجوز لنا أن ثرجم 
(۱) سورة الفرقان آهة ۵۳ 
(۲) سورة المژمنون ابة ۱۰۰/۹۹ 
۱ 


الغیب أو نتحذلق فيه كما فعل آشرار الانس» لاننا نعلم علم اليقين بان عالم 
الغيب هو الله سبحانه وتعسالی » وکل مالم من الغیب فهوباذنه جلت وتعالت قدرته 
وعن طریق رسله. فطالما ختم المدد الرسالي بالني الامي محمد صلی اللہ عليه 
وسلم . فان الوصول الى شيء من الغيب بعد انتقال الرسول محمد صلی الله 
عليه وسلم الى الرفيق الأعلى يعد محال . 
fag‏ فترة البرزخ منذ اللحظة التي يبرز فيها الموت للانسان 

قال تعالى 

وم سدم نموت ال رت اتشو CAAT‏ 
ہہ ےک cee hee, Ke -c‏ میرگ ا 
ES‏ کم قهوفایله اوین ورآیهم موم 9 ^ 
وتنتهي هذه الفترة في اللحظة التي ينفح في الصور ثانية للمثول امام الحق 
سیحانه وتعالى 7 
قال تعالی 

کم ہے 3“ 4 LA‏ م 0 ۔ EI‏ 

عیاش ورقص وق من ف لسوت وق آلارض AES,‏ 
AS‏ >ھ ve‏ ری OP‏ ہے Ns SH‏ 
As?‏ فی غر امم ap Beta‏ 
من الغيب الذي حص الحق نفسه بعلمه, فقد علمنا من كتابه الحكيم ان 
البرزخ وما يجري فيه من احداث يقع في الأرض ولیس في مكان آخرء خلا 
الفترة التي تفت فيها ابواب السماء للارواح المؤمنة الخيّرة لتری مكانها في 
الجنة . ودلیلنا في ذلك قوله عز من قائل في OLY‏ التالية: 
قال تعالى 


ين عقا روفي ریا ششک رین“ 


)4( صورة المزمنون أية ۱۰۰-۹ 
(۷) سورة الزمر آية ٦۸‏ 


رة ab‏ آية 8ه 
nee‏ ۲۳۰ - 


قال لى 
سے 4 7 ۵ اگوہ ۳ as‏ 3 
و ۶ھ Ke,‏ 006 5+۶ 


قال تعالى 
و کین الارض تناو شید حم ey‏ 
قال تعالی 


BIN Taleo a حا‎ ks hese, زیت کل‎ 
OB ine ped el أ‎ 3A Tyee; Wie ف‎ Ave tra لہ یل‎ 

هذا بالاضافة الى الاحاديث النبوية الشريفة التي تعزز هذا التوجه . نذکر 
من هذه الاحاديث النبوية الطاهرة للتدليل وليس الحصر: 


«عن البراء بن عازب . قال : حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
جنازة رجل من الانصارء فانتهيتا الى القبر ولما يلحدء فجلسنا وجلس کان 
على اكتافنا فلق الصخرء وعلى رژوسنا الطير فارم قلیلا . والارمام السکوت . 
فلما رفع رأسه قال: ان المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة poy‏ من الدنيا وحضره 
ملك الموت نزلت عليه الملائكة . . . 4:6). 

وقد روي عذ! الحديث من طرق أخرى منها عن طريق ابن عباس » وقتادق 
وابو هريرة. هذا بجانب العدد الهائل من الاحاديث النبوية التي تتحدث عن 


عذاب القبر وما يجري فيه من نعيم للانسان المؤمن» وما یحدث فيه من جحیم 
للانسان الضال. 





)1( سورة المعارج آیة 1۳ 

(۲) سورة نوح آية ۱۸-۱۷ 

(۲) سورة الاعراف آیة 4۰ 

(4) انظر تکملة الحدیث في صفحة رقم VOY‏ ۔ ۲٥٢‏ من هذا الکتاب . 
۲11-۰ - 


وإشارة الى العذاب الذي یحدث في فترة البرزخ أوما يدعى بعذاب القبں 
السنة الئبویة الشريفة باسهاب عن هذا الموضوع :2 
قال تعالى 

شاد رورا مد ses‏ یوم کفوم امه انیا ال 

o) OE Ws 

ومن اراد ان يطلع على الاحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بعذاب القبر 
فعليه بالرجوع الى كتب الحديث. 

فالبر زخ قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفائر الئارء وذلك 
یمود الى عمل القرد والنهج الذي أرتضاه في دار الابتلاء . فالذي نهج في ضوه 
الهدی السماوي یکون من الفائزین» والذي لم یستوسق مع هذا الهدی یکون 
من الاخسرين اعمال في البرزخ ويوم الحساب . 

كما آن الأرواح تتلاقی مع بعضها البعض في البرزخ» والأرواح المؤمنة 
تستبشر بالذين لم يلحقوا بهم من المؤمنين . 


قال تعالى 
ہے SEMA‏ 4{ اق سیل اک آم وتا بل اج ند رهم Oss‏ 
وا هم امه من WW WO‏ و دبیم سبش روت rb ST‏ يوم recor‏ 
e le SE‏ لاشم یمر ae‏ ہوک ا 





)1( سورة غافر آية 15 


)1( سورة آل عمران آية ۱۷۰-۱5۹ 
و 16 اب 


وايماءة الى سبل الاتصال بين الاموات والأحياء وكيفية حدوله واتجاه 
مساره» فهذا ما نراه جلياً في سنة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حيث خاطب 
قتلی بدر من آلمشرکین» وستة القاء السلام على الموتی عند دخول المقابں 
وستة تلقين المیت. 


«وقي الصحیحین aro‏ صلی الله عليه وسلم من وجوه متعددةء أنه آمر 
يقتلى بدر فألقوا في قلیب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم OWL:‏ 
ابن فلان: ويا فلان ابن COW‏ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فاني وجلت 
ما وعدني ربي حقاً؛ فقال له عمر: يا رسول الله ما تخاطب من اقوام قد جيفّواء 
فقال: والذي بعثني بالحق» ما انتم بأسمح لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون 
جوا . 

«وقد شرع النبي صلی الله عليه وسلم لامته» اذا سلموا على اهل القبوں 
ان يسلّموا عليهم سلام من یخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. 
وهذا خطاب لمن يسمع ویعقل»(). 

دعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من رجل يزور قبر أخخيه؛ ویجلس عنده إلا استانس به. ورد عليه حتى 
Marya‏ 

وعلى هذ! النهج الساطع المبين سلك صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقد 53 عن الامام عليّ بن أبي طالب كرم لله وجهه انه خاطب أهل 
القبور. «وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : وقد دح من one‏ فأشرف 
على القبور بظاهر الکوفة يا أهل الديار الموحشة Mra,‏ المقفری والقبور 





)( الروحء ot‏ القيم» دار الكتب العلميةء بیروت ۰۱۹۸۲ صفحة ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۱۰ -روي هذا الحديث مسلم والنسائي » وابن ماجهء والامام أحمد 
في مستده. 
(۳) المصدر السابق ص ۱۱ 
YU.‏ - 


المظلمق يا أهل التربة» يا أهل الخريةء يا أهل الوحَدة يا أهل الوحشة انتم 
لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. اما الدور فقد سكنت واما الازواج فقد 
تعد وا Sill‏ فقد قُسمت هذا خبر ما عندنا قما خبر ما عندكم؟ ثم 
التفت الى اصحابه فقال: آما لو اذل لهم في الکلام لاخبروکم ان خير الزاد 
Maes gal‏ 

وفي ضوء ما تقدم نقول أن طريقة الاتصال بين الاحیاء والاموات. تأخذ 
مسرباً واحداً. وهو من الاحياء الى الاموات فقط. ولا یمکن بأية حال من 
الاحوال أن يتصل الاموات بالاحياء ويخبروهم عن ما حجبت عنهم استار 
الغیب . لأن الذي بيده مضاتح الغيبء وخص علم الغيب لذاتہء لم ولن يطلع 
احداً على هذا الغیب. إلا من ارتضی من رسول. فكيف يمكن أن تفرٌ هذه 
الأرواح الممسوكة من يد عالم الغيب وتخبر الاحياء بما يحدث لها في البرزخ 
وهي تعمل في علكوته ونحت جیروته؟ 
قال تعالى 

Mian AGG‏ لر تتف عتام تاش 

ای تی یبا الموت Ai‏ ری | کے جل یس یدن دیلک یکت 
SE Sal‏ 3 سرت © 

فهذ! يدحض كل ما جاء به دعاة الروحية الحديثة من تخرصات وظنون 
حول موضوع الاتصال بين الأموات والأحياء الذي ینم عن افشاتهم على الحق 
والحقيقة . 


اما بالنسبة الى كينونة الانسان في البرزخ انه سيكون روحاً وجسداً. ام 
روحاً فقط فقد دار خلاف كبير بين علماء المسلمين كما اختلفت رواياتهم 





زفق نوع البلاغة. الجزء اثرابع » ص ۳۱ 


(۲) سورة الزمر آبة 4۲ 
Y=‏ - 


حول هذا الموضوع . وبعد الاطلاع على هله الآراء المتفاونة والحجج التي 
ساقها كل طرف . LA‏ نميل الى الاعتقاد ان الوجود في البرزخ روحي فقط - 
وله اعلم - وذلك يعود الى الأسباب التالية : 
اولاً - 
ان الحق تبارك وتمالی عندسا دحض اقوال منكري البعث والحساب 
والعقاب في محکم آياته في آکثر من مشهد انه قادر على اعادة العظام والاجساد 
واحیائها ثانية بعد فنائها واندثارها في باطن الارض . 
فال تعالی 
سے کے ہے سم مت کي سرت Asser.‏ ہر lH oa‏ سس ر کل 4 
CICS;‏ مثلا وی خلقه‌قال من يني العظلم وم یریم 9 J‏ 
نیاتنلو Koti‏ کل لیے © 


قال تعالى 
sss;‏ عم دید( # قل كوأ 
چ م ا ص آم 3 » ہےر ص ر 
SIC.‏ الگا کا يكف سدور قولوت من بصي دال 


he‏ ۳ هی چم پت سے کرت ر چ سے و se‏ ا رم ج 
SAS i‏ آول مقر AS es‏ رہم ویغولورے می هو فعس ی أن 
E‏ زيف 

يبدو بوضوح من الآيات السابقة ان العليم الحكيم سبحانه وتعالى لم ینکر 
على المتكرين للبعث قولهم بأنهم سیصبحون عظاماً وتراباً داخل الارض» 
Lally‏ دحض قولهم المتعلق بصدم امکانية الاعادق حيث خاطبهم بان اعاده 
الخلق اسهل بکثیر من بدایته. فکیف یصمب على من خلق في المرة الأولى 
أن يعيد ما خلق؟ هذا بجانب انه تحداهم بأن یکونوا خلقاً اصعب من العظام 
والتراب. أو خلقاً يصعب اعادته کالحجارة والحدید. أو خلقاً یمتقدون الاعادة 
منه قي عداد المحال . ولکن الله تبارك احسن الخالقین سوف یعیدهم خلقاً 
جدیدا كما نطرهم اول مرة. 


(۱) سورة يس آية ۷۹-۷۸ )1( سورة الاسراء آية ۵۱-44 ۰ 
۸۰ 


- tiv 
ان الحق سبحانه وتعالى اجاب منكري البعث في فولهم «عدم امكانية‎ 
اعسادة الانسان بصد ان يغفدو تراباً في باطن الارض: ان جميسع ما‎ 
يفقده جسم الانسان داخل الأرض موجود في كتاب حفيظ . لذلك فان‎ 
خلقهم من جديسد يعد اسهل بکثیر من الخلق الأول طالما ان مکونات‎ 
الجسد الانساني التي فقدت داخل التراب محفوظة . وهذا يعد من ابرز‎ 

الادلة القرآئیة على تحلل الجسم الانساتي داخل التراب . 
قال تعالی 


<a oot ae eal‏ خی و 


5 2 4 سم . 2 22 7 sy‏ 
بلعب وأ أنجاء هم منذرمنهر َال لکد عدا ی٤‏ یک CLIO‏ 
a‏ %- سر oy ree ee “oer‏ کس گے حور dada‏ 5 
MCE‏ رہم بصید EN SCORED‏ يت ومد ایب حفط 


قال تعا 
کے ioe‏ مه اے 5 5 e‏ 
ميلح الأول لهف لني جریر 9ڑ ° 


ان العليم الحكيم نعت هذه الفترة بكلمة برزخ ولیس كلمة حياةء كالحياة 
الدنیا والحياة في الآخرة . واذا نظرنا الى الحياة الدنيا والحياة الآخرة لوجدنا ان 
الوجود الانساني فيها روح وجسد. ولو كان الوجود الانساني في البرزخ روحاً 
وجسداً لما وجد فرق جذريّ بين الوجود الانساني في البرزخ والوجود في كلا 
الدارين» وبالذات في الدار الآخرة . 





۰۲۹۹۰ 


رایع 

الدليل المادي الملموسء وهو وجود العظام البالية الدخرة في حالة وجود 
الحفريات في الاماكن التي دفن فيها بشر. 
خامساً۔ 

إن هذا التوجه یفق مع ما روي عن سلمان الفارسي وهو احد اصحاب 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم البارزین في طريقة اسلامهم ومصداقية اعمالهم 
وسداد تهجهم . 

ob‏ ارواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حیث شاءت فهذا مروي 
عن سلمان الفارسي. والبرزخ هو الحاجز بين شيثين» وكأن سلمان اراد بها في 
أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت . ققد فارقت الدنيا ولم 
تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهماء فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الریح 
والریحان والنعیم » وارواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذ اب۱۵ . 
البعث: 


يعد البعث من الامور الهامة التي شغلت الانسان منذ ولادة تاريخه حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تشكيل 
عقائد. واهداف. وطموحات الانسان في كلا الدارين. ويعد هذا الموضوع من 
الأمور الخيبية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى فقط . وليس بامکان الانسان ان 
يصل الى اية معلومة او شيء من علم حول هذا الموضوع الهامٌ الا عن طريق 
ما اوحی الحق سبحانه وتعالی الى رسله من أجل إطلاع الانسان على جزء من 
هذا الغیب. 


فالطريقة الأولى تمثل وجهة نظر الانسان الذي لم يعتقد بالغیب بتاتاً وانكر 





(۱) الروم» ابن الغیمء ص ۱4۸ - ۰۱4٩‏ 
.- ۱۷۰ م 


البعث, وهذا الذي ذهب اليه الطبيعيون» والوجوديونء والبراجماتیون 
والشیعیون. وكفار العرب . اما الٹھج الثاني فیمثل وجهة نظر الفلاسفة الذين 
تحذلقوا في الأمور الغيبية وذهبوا الى الاعتقاد بان البعث أو المعاد روحي فقط 
لاعتقادهم Ob‏ الروح بسيطة, لا تفنى ولا تتحلل كالجسد الذي يعد اعادته 
محال من وجهة 4 نظرهم . ومما یژجج اللوعة + ويهيج الاحزان» ویمزق القلوب 
Lint‏ وقدماً ویفجرھا دما ان فلاسفة الإسلام اعتقدوا بهذا النهج الفلسقي 
مخالفين ما نص عليه القرآن الكريم حول هذا الموضوع بالغ الأهمية. ومن 
آشهر دعاة هذا التوجه حول البعث فیثاغورس وسقراط, وافلاطون وارسطی 
وفلاسفة الشرق. ودعاة الروحية الحديئة . 

ولعل من المفید ان SE‏ يما قاله الالوسي في هذا الموضوع: 

«اما فلاسفة الاسلام (فلاسفة الشرق) فقد ذعبوا الى رأي مخالف لجمهور 
المسلمین . فقد قرروا أن الاعادة روحية فقط ولیست مادیة . وهذا راجم الى 
انهم میزوا بين النفس والبدن أو بين الروح والجسد» على اساس أن الروح هي 
الجوهر والبدن هو العرض اللاحق له . ونحن تعلم أن الاعراض تزول اما الجوهر 
فلا . إذن المعاد هنا ليس إلا عودة الجوهر الروحي . Uf‏ البدن أو ان شفت 
مجصوعة الاعراض» فلن تعاد لانها تحللت وفسدت. ولا يمكن اعادة ما قد 
تحلل وفسد(۱). 

اما بالنسبة الى الطريقة الأخيرة او النهج الأخير حول هذا الموضوع؛ فهو 
يمثل وجهة نظر «المتوسمون» الذين استوسقوا مع النور السماوي المبين» حيث 
اعتقدوا يكل ما جاء به الرسل من عند ربهم حول هذا الموضوع 

فالبعث من وجهة نظر الفكر الاسلامي هو إعادة للجسد والروح» وهذا ما 
ذكر في Tall‏ الحكيم في ستة وثلاثین مشهداً. کل مشهد لا يقل عن آية 
كريمة . وجمیع هذه الآيات تدل على ان المیعوئین ليوم الحساب لهم وجوه. 





(۱) الفلسفة الاسلامية في المشرق» ص۳۸۳ 
5 


وعیون. واعناق. وافواه. وايدي » وارجل. ورژوس وصدورء calms‏ 
واجناب. هذا بالاضافة الى أن نهم زوجات وازواج ولهم بطون. ویشربون 
الشراب. ویأکلون ما طاب لهم من الفاكهة واتوام اللحوم المختلفت ویطاف 
علیهم AK‏ من معين اذا كانوا من القائزین اما بالنسية للاخسرین اعمال فان 
طعامهم من غسلين . وشرابهم من الحمیم. 

فکیف يُعقل ان نعتقد أن الحشر للارواح فقط؟ طالما أن الآيات 
المحکمات البینات تصف لنا حال المبعوثين بهذا الوصف الكامل للانسان 
الذي يشرب ويأكل ويتزوج وبتحدث, وتكوى الجباه وتنطق الجلود وتستغيث 
cal SY‏ وتستبشر الوجوه الناضرة» وتبتئس الوجوه الباسرة الكالحة والی غيرها من 
الممارسات الانسانية التي تنبثق عن الروح والجسد Las‏ وسوف ذكتفي بعرض 
نماذج من الآيات ASLAN‏ الكريمة التي تدل على البعث الجسدي ۔ الروحي 
للانسان ۔ 
قال تعالی 

SPALL الہش‎ ares 


وی 
قال تعالی 
سم مهم 4 rete‏ ا 5 صم بر سوم 
توم پیش وجو وڈ oo‏ اما الین bes oe > 5S gal‏ کفرخ بعد 


اسیا NGS‏ یماش کرد رکاج یکت برفهم کر 
رز AGS‏ هم فا Os styl‏ 





)1( سورة المعارج آية 4-5 4 
(۲) سورة آل عمران آیة ۱۰۷-۱۰ 
۲۷۲ ~ 


قال ls‏ _ 
reg.‏ ونان مان 6.25 fs ٣‏ 5 
te ¥‏ ان کص مان ختصموا Wee‏ کفروا قلعت س ثي امن 

ze. A 3‏ زموگ و 

ca کت روءماف بط وم وَلَفلودُ‎ eon Sai 
انين عراف انا‎ Clie © nS bs 
يي‎ ss Siri, © asic 
اھر ارت نها ین آساورین‌ذهی‎ sa Vig نت ی ین‎ 
OAs باس نها سرا سے‎ 88; 
قال تعالی‎ 


corse 


یصو وی عجی رل زی 
کرت کتیآ دتا جات مسرت را 
وه اور تینوی 3 
قال تعالى 
AT‏ روت کا یکات Werks COPE G‏ 
OOM eit: foi the‏ 


قال ee‏ 
مار( سینا 4یب ا0وھک IOC,‏ 
دسح وت فا مو OI‏ جر ن Teas‏ سا ^ 





)1( سورة الحج آیة ۲۳-۱۹ 
(9) سورة الاعراف آية 1۳ 
() سورة الانسان Uf‏ مه 


(4) سورة النبا آية ۳۹,۴۰ 
Vf.‏ ~ 


قال تعا 

1 ری )عل AQUI‏ مُمُومِهضْرة یر 
ر ال تمي ك وف SE HB‏ المت شون 
ASO‏ من ANG SO‏ ^ 
قال تعالى 

ESP © UNS 
© WOH paste زارت )اه‎ Shi OSS 
قال تعالى‎ 

SARS st‏ نشور EE: Seis‏ حبرت SURG)‏ عترم يسنا 
ات و وفیهاماتتته AN‏ ۳ € 

کی آورتشموهایم کشر تفوت لا suas‏ 


^ Obie 


قال تعالی 

اس whic‏ © توشوب @ يوون 
neds‏ © و 
ڌو فيه ابل اسیک © 
قال تعالى 


Ad hyp we البى وعد تقو فا ان تناو‎ sis 


)1( سورة المطغفین al‏ ۲۸-۲۲ 
(۲) سورة ص آیة ۵۳.۵۰ 

(۳) سورة الزخرف آیة ۰۷۳-۷۰ 
)٤(‏ سورة الدشان آية ۵۵0.۵۱ 





~ Vi. 


عد مر 


مین راوس رو نوت رصق aS Golagh‏ 
قال تعالی 
لیر © وار انرو مایت SEO GRE‏ مزر 
gE ENE re‏ ہین کی Saag AR‏ رون PEG‏ 
sig tas his‏ سل لتوار تا (6 ریف 
وه اتک" 
قال تعالی 
وه هداما كت ati BETS SAN‏ ۳ 
قال تعالی 

CAINS. CLARA کب‎ A Glos ces 


4 Le ہے 2 ےر ص ص‎ “ee 
'' )©9 الكيزيت‎ Peerage estes 





\e سورة محمد آية‎ )١( 
۲4-۱۷ سورة الطور آية‎ )۲( 
re af سورة التوبة‎ (۳ 


(4) سورة الاعراف آیة ۵۰ 
Va.‏ - 


قال : 
ا CE‏ یناکم من اجنوا لاس ارات 
تع IN ais Galea‏ رتا ولا 
ےت م WIE OG‏ ی re‏ الت 
zs‏ سط el SI OES‏ فض لی poli‏ کول رہ 
قال تعالى 
Ss AG‏ توا سوت تل كاتنت PAL AL‏ 
اوه مرها ید MAINA‏ کان عا OES‏ 
قال تعالی 
sn EY‏ کر ow Pane Tih‏ تاره وہ CORPSES‏ سود امابوا کید 
کیت يصدرهم وجلود اا وال paraded‏ 
مهدح متا لواآتطتت بط اه آآزی psd‏ سیو وشوق أو مرول 
قال تعالی 
e‏ وَِن توب ویس 
الیو یال aif‏ 5 ۶ بشت راو : ٦ Gas,‏ 


کے 


(۱) سورة الاعراف أية ۳۸۔۳۹ 
(۲) سورة النساء آیة ٢ہ‏ 

(۳) سورة فصلت آیة ۲۱-۱۹ 
(4) سورة الکهف af‏ ۲۹ 


- ۷۹ 


قال تعالى 

ولو قر إن المج رمورے ناه وار ویپ م عند ربهر ریاس 
وس CK‏ عناتعملص 0 ee Keay Bye‏ وی( زلف 

ولمن اراد أن alle‏ على الآيات الاخری التي لم نتمكن من ذكرها هناء 
وتدل مباشرة على الاعادة الروحية الجسدية للانسان فلينظر الى السور التالیة: 

سورة الحاقة» وسورة الواقعةف وسورة القمر» وسورة الدخان» وسورة غافر 
وسورة الصافاتء وسورة يس» وسورة النمل» وسورة طه. وسورة مریم » وسورة 
الکهف وسورة الحجرء وسورة الاعراف. وسورة الانعام» وسورة النسای 
وسورة الدهرء وسورة القيامة» وسورة المرسلات وسورة عبس» وسورة 
الانشقاق» وسورة الغاشية . 

ولما کان المعادُ في الیوم الآخر جسدياً - روحياً ولیس روحياً فقط 
فان الخلود في ذلك اليوم يكون للروح والجسد ولیس خلوداً CIM‏ 

لذلك ارتايا تسمية هذا الفصل بعنوان الانسان والخلود ليتفق مع 
طبيعة الانسان في يوم البعث. Lory‏ اطلق الفلاسفة مصطلح دالروح 
والخلود» LB‏ منهم ان البعث روحي؛ وطبيعة الحياة روحیةء لذلك فان 
الخلود سيكون للروح. 

اما بالنسبة الى مكان الخلود للانسان في اليوم الآخر فسيكون اما في الجنة 
أو في النار. قتكون الجنة هي المأوی للذين انابوا واستقاموا مع الهدى السماوي 
المبین . وتكون النار المأوى لللین خسرت تجارتهم في الدنیا والآخرة. 





سورة السجدة آية ١۱۔‏ 
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قال تعالی متا Gucci‏ © اد شلوا الجَتَة 
Go ie St © ake Ke S35‏ ند هس SEG‏ 2 
Ore‏ لا Eas‏ 
لی ونم Bie‏ تم ملوت estes SESE Q‏ 
إن المجره bine‏ عذاب جَهم حون EID S‏ وهم ad‏ نل اہ 
قال تعالى 
أت لبي عر ر © FQ bE MBSR‏ 
fh GE‏ یب sy OLD‏ درک یوم لو رو ۳ 
قال تعالی 
BOS EY‏ منوت اه ولو خر تراد وت من کا له وس و $5 
ڪا ابا whi AAR‏ ہم ASR aE SEAT‏ سیب تب 
. فلوم Soe‏ و کی ری zs‏ 
الہ رک ویب یه اوه یله مب وشو Sie Ashi‏ 
Ae‏ ها سود 0 


قال تعالى 
AAC AAR GIES LSI‏ ينون(" 
قال تعالى 


الکو tare Hacks‏ 
دلاکت‌الضری] 8 تیوه 


(۱) سورة الزخرف آية ۷۵-٩٩‏ 

(۲) سورة ق أية ۳6-۳۱ 

(۳) صورة المجادلة آیة ۲۲ 

(4) سورة البقرة a‏ ۳۹ (ه) سورة التوبة آیة ٩۳‏ 
a ۷/۰‏ 
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۱۰۵ 

٤‏ ابو الاعلی المودودي » الخلافة والملك تعریب احمد ادريس» دار القلمء 
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۱ . نبيه file‏ . تاریخ خلافة بني cal‏ دار Kall‏ بيروت ۱۹۸٩۳‏ . 
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الموضوع الصفحة 
إهداء از سی E‏ 
كلمة تقد ۷ 
ود وتفدیر ۰ج 
المقدمة نو او انح وتو لقننو ع eens‏ و وده ا اف و ری وو ما او رہ ا ور وہ ۳ 


الفصل الأول: حقيقة الفكر الفلسفی الاسلامي .... 58-5١‏ 

- تمریف الفلسفة ‏ الغایة من الفلسفة - الفکر الفلسفي 

البشري : ( الفلسفة الطبيعية ‏ الفلسفة المثالية ۔ الفلفة 

الواقعية ‏ الفلسفة الب راجماتیة ۔ الفلسقة الوجودية ‏ الفلسفة الشبيعية) 

- الفکر الفلسفي الاسلامي - ماهية الفلسفة الاصلامية وطبیعتها 
الفصل الثاني : خصائص النهج الاسلامي ٩۲-4 o,‏ 

- مقدمة - إلهية المصدر - الصدق والثبات - العموم - الشمول 

- العدل والمساواة ۔ الدستور الذاتي - الرحمة - البشری 

- الهدی - الحكمة ‏ الحرية . الخلود ‏ سدرة الصواب - قوة 
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- مقدمة ‏ تعريف الحكمة ‏ القرآن الكريم والحكمة 

الفصل الرابع : الانسان وعلاقته بالحقيقة ۰ ۷۴۳۔۹۸ 


مقدمة ‏ المفهوم الائساني للانسان ۔ سلوك الانسان نحو 
الحقيقة - حب الشهوات - الازدواجية والتناقضص 
- الصدق والثبات - التسرع في إصدار الاحکام 


- انکار الحقيقة ومقاومة اتباعها 
YAO.‏ ۰ 


الفصل الخامس : العقل ودروه في الوصول الى 
الحقيقة مر ی ہج ASI‏ 
. مقدمة - آهمية العقل - المفھوم الفلسفي للعقل 
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الفصل السادس : مصادر المعرفة CA E o ETE‏ 
مقدمة ‏ المصادر الفلسفية للمعرفة: ( نظرية 
الاستذكارالافلاطونية ‏ النظریات العقلية 
۔ النظريات الحسية) 
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الانتزاع والاستدلال - الوحي والتبلیغ) 
الفصل السابع : تحدید الخیر والشر ما ۲ .۱۶۹۸ 
مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للخیر والشر 
- المفهوم الإسلامي للخیر والشر: ( بذرة الشر 
- طریق الشر ونهجه - منبع الخیر - طريق 
الخیر وتهجه) 
الفصل الثامن : مكانة الانسان في الکون مم م.م ۱۷۹-۱۴۹ 
— مقدمة ~ المفهوم الانساني الغلسفي للانسان ومکانته 
- المفهوم الاسلامي للانسان ومكانته ‏ المكانة السامقة 
وكيفية الحفاظ علیها - المکانة السفلی وسبب الارتکاس فیها 
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الفصل التاسع : علاقة الفرد بالحماعة ۰ ۲ VV‏ ۱۸۶ 
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- مقدمة - المفهوم الفلسفي للغیب: (التحذلق في الغيب ورجمه 
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الماضي - غيب الحاضر ۔ غيب المستقبل) 
- الغيب المتصل بالعالم العلوي 
الفصل الحادي عشر: الذات الالهية es‏ رہ ۴۱۸-۱۶۹۷ 
- مقدمة - المفهوم الفلسفي الانساني للذات الإلهية 
- المقهوم الاسلامي للذات ال لهية 
الفصل الثاني عشر: طبيعة الكون ۲٦۹ ccc.‏ ۔ ۴٤٤‏ 
- مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للکون: ( عالم 
الحس - عالم المثل واثروح) 
- المقهوم الاسلامي للکون: ( عالم الشهادة عالم الفیب) 
الفصل الثالث عشر: الانسان والخلود سے ٢٢۴۲۔۲۷۸‏ 
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البرزخ - سبل الاتصال بين الاحیاه والاموات ‏ كينونة 
الانسان في البرزج) 
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- البعث : ( المقهوم الانساتي لليعث - المفهوم الإسلامي للبعث) 





-۲۸۸۔ 





إن الذي بنشد الحقيقة لذاتھا والتفيء بظلالها والسلوك على نورها يجب أن لا يلتفت الى السبيل 
التي توصل الى الحقيقة طالما أنه يقصد الوصول الی الحقيقة. اما الاصرار على سبيل واحدة دون غیرها 
في الوصول الى الحقيقة فهذا نوع من الجدال والمناورة بقصد الوصول أو تحقيق غايات معینة تجول 
في النفس. وهذا هو بعينه التحیز الذي يطمس الحقيقة والسبل المؤدية الیها. 

كان الفلاسفة ومن والاعم يخافون کل الخوف من التحدث فيما يتصل بعالم الحس من مور غيبية؛ 
لكي لا تنكشف سوأتهم ويثبت بطلان حججهم للقاصي والداتي . تلك الحجج والتخرصات التي 
اضلوا بها انفسهم وكل من وشجت عروقه على طريقتهم . فتركوا هذا النوع من الغیب الذي كان الانبیاء 
والمرسلون يتحدون اقوامهم به للتدلیل على صدقهم وثبوت حجتهم غلی صدق دعراهم. 

إن الفكر الفلسفي الإسلامي قد تم تشويهه في اذهان الناس على مر الايا من مختلف الفثات» 
التي ارادت أن تطفی» هذا النور السماوي الساطع؛ الذي بعثه المولى عز وجل رحمة منه للبشر جمیعا. 
هذ! بجانب كثرة اعداء الحق على مر التاريخ » الذين حاولوا بكل السبل والطرائق النيل من الحق 
المبین, الذي يفوح بنسائمه الفكر الفلسفي الاسلامي . ولكن كلمة اللہ سبحانه وتعالى قد سبقت 
واعتلت کل كيد وقول بحفظ هذا النور الباسق الساطح - مورد الحق والحقيقة ‏ الذي يمثل الفكر 
الفلسفی الإسلامي لجمیع من اناب واستقام على درب الهدى من أن تناله يد البشر بالتبديل والتحريف . 

إن الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم » وانار له سبل الهدی بعد أن وهبه حرية 
الاختیاں هو نفسه القادر على المحافظة على هذا المستوى من السمو والرفعةء والمکانة الباسقة 
الوضاءة التي انعم الله عليه؛ والتحلي بالصفات السامقة المؤثلة . كما انه قادر على الانحدار من علیائه" 
للارتكاس في الحضيض » والسقوط الى ادنى المستويات» والتحلي بالصفات الهابطة التي تؤهله .ان 
يتبو؟ اسفل المنازل والدرجات في سام الرقي الحيواني لما يصدر عنه من شرور وآثامء وسلوك شاذ. 

إن الفرد المسلم في المجتمع الرسالي الاسلامي يجب أن بقدم الولاء؛ والطاعت والتبعية» في 
GIS‏ الامور إلى الجماعة وإمامها طالما ان الجماعة بزعامة إمامها تسیر في ضوء النهج الإلهي ۔ وإذا 
ظهر أي خلاف في هذا التجمم الرسالي . فيجب أن يحل هل الخلاف في ضوء النهج الإلهي . 


